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(مقدمة) 

لطالما ترکت نفسي الأحداث والاشپاح كي تقودني كيفها 
شاءت, ففي العذراء والجحیم ؛ وجدت نقسي آقوم بدور 
المحقق متناسياً تماماً مهنتي الاأساسية. وهي الصحقي 
الیاحث عن المتاعب وآبواب الظلاح, أفتح آبوابها وأدخل 
دون استآذان, لكنني نویت في هذه المرة أن أتحدى الظروف 
مهما کانت, وأن آعود آدراجي إلى مهنتي الحبیبةء كصحفي 
یسمع و یسجل و يحلل و يروي» صحفي یعشق المغامرة 
مهما طالة من مخاطر. 

اسمحوا لي أن آردد علیکم الجملة التي تعشقونها مثلي 
تماما و ریما آکثر... 


انا الصحفي تادر فودة, الصحفي بجريدة عمق الحدث 
باب ما وراء الطبيعة الرجل الذي لا يُغمض له جفن إلا بعد 
أن یتحدت مع الجن والعفاریت, الصحفي الذي وجد في 
الأشیاح والشیاطین آصدقاء مخلصین, الصحفي الذي يرى 
أن يوم میلاده, هو الیوم الذي زج بي داخل أحد القبور 
وواجه الشیاطین وهواچسه ومخاوفه عن هذا المکان 
الموچش, الصحفي الذي إذا رغبت أن تقدم له هدية قيمةء 
فلا تقدم له قلب محب على طبق من فضة, بل قدم له رأیی 
مقصول داخل كفن رث, الصحفي الذي لا یسعد بزيارة آقاربه 


قدر ما یسعد بزيارته لدجال أو ساحر أو أحد الروحانيين. 
إذاً؛ فأنتم الآن مع موعد إقلاع الرحلة السابعة لنادر فودة 
مع الاعوان.. 
قلل إضاءة من حولكء استمع إلى الموسيقى الشخیفة 
المفضلة في قائمتك, أترك هاتفك. أغلق عليك باب غُرفتك, 
واستمتع بهذه الرحلة التي ينقلها لكم كالعادة على لساني 
صديقي العزيز و رفيقي الدائم أحمد يونس. 


الفصل الأول 
(نخاس) 


من واقع سنين طويلة وخبرات مكتسبة بیقدر الانسان 
یکتشف آبعاد آخری للکون و يصدق و یقتنع تماما انه أصبح 
ملم بکل شيء, وإذ فجأة یتعرض لموقف ما أو تجربة ترجعه 
لنقطة الصفر فیدر انه مات تعلمش حاجة. 


الشاهد من كلامي إني كل ما أخوض معركة من معارك 
عالم الظلام أخرج منها وأنا مقتنع تمام الإقتناع إني أصبحت 
مؤهل تماماً لخوض المزيد من المعارك ومع أول موقف بتأكد 
إني مجرد تلميذ مجتهد في عالم ما وراء الطبيعة و إني لسه 
قدامي كتير جدا علشان أزغم إني لدي ما يكفي من الخبرات 


ليه بقولكم کدہ؟ 


علشان بعد روايتي اللي فاتت وفي نهایتها لو تفتكروا 
إتقلبت الموازين تماقا لما كنت فاكر إني بخبرتي قدرت 
أحل لغز أميرة وسامر ولكني إكتشفت إن في طرف ثالث 
قارئ الصورة من البداية وحطلي عنصر يساعدني إني أكمل 
للنهاية, الطرف دہ كان (هالة). 


هالة اللي ضيعتها بغبائي (رواية النقش الملعون)ء هالة إللي 


ما سببتش ليها غير کل خزن في فقابل إنها ما سببتش لیا 
غير كل خیر, ومن يومها لحد النهاردة وأنا عندي أمل إنها 
تظهر أو حتى تجيلي في المتام» لکن من الواضح إن عقاب 
هالة ليا بإنها تفضل تساعدني من غير حتى ما أشوفها. 

كان نفسي أقولكم السيناريو إللي أنتوا مستنينه إنها ظهرت 
وإننا قعدنا مع بعض وإننا لقينا حل يجمعنا من عالمين 
مختلفین, كان نفسي أقولكم إن الإنسانة الوحيدة إللي قلبي 
اتحرك بسببها موجودة جنبي وأنا بكتب لكم الكلام دہ لکن 
حقيقي ليس كل ما يتمناه المرء يُدركه. 


قطع إبحاري في عالمي الخاص صوت تليفون مكتبي وهو 
بيرن باتصال من مديري المباشر. 

نادر: أيوة يا فندم 

المدير: تعالى يا نادر عاوزك 

نادر: تحت أمر حضوتك, 

قومت من مكتبي وروحت على مكتب آستاذ عماد على 


طول إللي استقبلني بحفاوته المعتادة ودعاني للجلوس ودار 
بينا الحوار التالى.. 


عماد: ما شاء الله شایف الملف ده؟ 


نادر: ملف إيه يا فندم؟ 
عماد: دي مبيعات الجورنال الأخيرة 

نادر: أه تقصد حضرتك من وقت ما أنا جيت 
عماد (فقاطقا): لا أقصد من وقت ما أنا جيت 


نادر (متهكمًا): خلاص همشيها من وقت ما أنت جیت, بس 
أحب أفكرك إن إللى قبلك لما نسب لنفسه كل حاجة اتغضب 
عليه 


عماد (مبتمشا): يا راجل أنا بهزر. طب بذمتك آنا عمري 
بخست حقك؟, ده أنا مابقولش غير نادر راح نادر چه, ده 
حتى أكلة السمك إللي وعدتني بيها طلعت بايظة 


نادر: والله حضرتك اللي طلبت أجيبلك سمك من أخر الدنيا 

عماد: یلا خیں المهم أنت قین ؟ 

نادر: ما أنا واقف قدامك أهو 

عماد: ما تستعبطش یا نادر أنت فاهم سؤالي کویس 

نادر: أستاذ عماد عاوزك تعرف حاجة آنا شخص مش بتاع 
(عټي وإحشي) 


عو فص ٩‏ 


نادر: بمعنى إني مش علشان حضرتك عاوز تبیع اقوم انا 

عماد: یابنی افهم آنا لسه بقولك مبیعاتنا تضاعفت بسببك 
وان مجلس الإدارة مبسوطین بشغك قد إيه 

نادر: ولوء آنا بني آدم محسوك ومش هعمل حاجة تقلل من 


رصيديء وبعدين تعالى هنا أنا مديلك قصص تغطي بتاع 6 
أعداد لسه جايين. هی طفاسة وخلاص؟! 


عماد: القصص إللى من تأليفك يا نادر حاجة والتحقیقات 
نادر: والله على ما أتذكر إن حضرتك إللى طلبت تنشر 


القصص بعاعتی فی الاوقات اللی مفیهاش تحقیقات حعتی 
کمان قولتلي انها عظيمة ولازم تظهر للنور 


عماد: هو آنا معرفش آقول کلمتین لمصلحة الشغل إلا لما 
ترد علینا بمو شح ؟ 

نادر: لا موشح ولا حاجة أنت سألت وأنا جاوبت 

عماد: طب وحوار نخاس ؟ 

نادر: بشتغل عليه 


عماد: طب ما تقول كده من الأول 


نادر: هو أنت سألت؟ 

عماد (متنهدا): أديني سألت ممكن تعرفني عملت إيه في 
موضوع نخاس؟ 

نادر: شغال عليه 

عماد (غاضتا): هو حرام تريحني وتقول بتعمل إيه؟ 

نادر: هو أنا من إمتى بقول لحد أنا بعمل إيه! 


- بعد إذنك أنا راجع مكتبى وماتنساش تطلعلى فلوس 
انتقالاتي والإقامة للکام يوم إللي جايين 


عماد (مُبتسما): أخيرًا قولت الجملة إللى مستنى أسمعها! 
ياأخى ده أنا بستناك تطلب الفلوس زی ما أكون آنا إللى 
هاخدها 

نادر (مبتسقا): علشان عارف إني طالما طلبت فلوس يبقى 
في تحقیق جاي, بعد |ذنك. 

خرجت من مکتب آستاذ عماد وأنا مبسوط لحالة الاستفزاز 
اللي بسببهاله واللي من المؤكد إني سببتھا ليك أنت کمان 
وأنت بتقرأ, صدقونی آنا مش شخص مستفز و لا حاجة, 
الحکاية و ما فیها إني تعبت و شقیت لحد ما وصلت للمکان 
اللی آنا فيه و للأسف كما جرت العادة إن المدیرین ینسبوا 


طبعًا عاوزين تعرفوا إيه حوار نخاس؟ 

نخاس ده شغال مُسعف وفى فطار رمضان إللى فات بتاع 
الجورنال لقيت شخص غريب جاي يسلم عليا وقالي: 

نخاس: حضرتك أستاذ نادر صح؟ 

نادر: أيوه تحت أمرك 

عماد (ضاحگا): والله وبقالك فانز وجايين يتصوروا معاك 
یا أستاذ تادر 

نخاس: لا أنا مش بتاع تصوير والکلام ده, أنا جاى للراجل 
ده تحديدًا لأني قريت تحقيقاته فی الجورنال وكل مرة 
بتأكد إنه إنسان مخلص و مُجتهد و كل إللي بيقوله صدق 
وما فيهوش مبالغة أو كذب. 

اعتدل نادر فى جلسته وقال: وأنا يشرفنى أسمع حضرتك, 
اؤمرني 

نخاس: أنا اسمی نخاس عندى 48؟ سنة و ببساطة كدة أنا 
شوفت أهوال كتير و حاجات تشیب و دورت عليك كتير 


علشان أحكيهالك لكني معرفتش أوصكء وشبحان الله 
النهارده ومن غير ترتيب ألاقيك قاعد بتفطر في الترابيزة 
اللي جتبي. 
نادر: كله بمیعادہ ياعم نخاس, اتفضل قول وأنا سامعك 
نخاس: لا مش هینقع هناء لا الزمان ولا المكان هيتفعواء 
الورقة دي فيها رقم التليفون كلمني بعد العيد وهحكيلك كل 
حاجة من طقطق ل سلامو علیکوا 


نادر: بس آنا مافهمتش اشمعنی أنت إللى شوفت كمية 
الأهوال إللي قولت عليها 


نخاس: يكفيك إنى أقولك إنى شغال مُسعف؟ 

تبدلت ملامح تادر ونظر لنخاس باهتمام آکتر 

نخاس: آیوه هو اللی جه فى دماغك دلوقتی 

عربية اسعاف ومیتین بملیون شکل وطريقة و اسرار 
مايعرفهاش غير واحد ڏي اللي واقف قدامك دلو قتي 

نادر: خلاص وصلت ياعم نخاس, هكلمك. 
العيد لعل وعسی تخرج بتحقيق جديد. 


وشغل بالي حاجة غريبة جداء ومعرفش ليه فكرت في 
المو ضو ع کده, لاحظت إن عم نخاس راجل مصطنع كلامه 
مرتب» وهدومه منمقةء ده حتى كان لابس بليزر عليه علامة 
ماركة, باين عليها إنها غالية جذاء يعني أعتقد ده بمرتبه 
في شهر کامل, وأعتقد بردو إن شغلانة مسعف زيها زي 
أي شغلانة بسيطة» مش مدير بنك يعني عشان یلیس كده 
ويتكلم بالطريقة دی. ورجعت شيلت الأفكار دي من دماغي 
وقولت لنفسي مليش دعوة, الله أعلم بحاله وحياته» وبعد 
العيد مش بعيد إن شاء الله, أنا يهمني أكتب وأسمع. مش 
التحري عن الأحوال الاجتماعية.. 


عدی على الموضوع دہ ۷ شهور وكل ما أجي أكلمه يحصل 
حاجة تمنعنی, مرة أتشغل في تحقيق جدید. مرة أسافر البلد 
لامی وأختيء, بس أعتقد إن کده آن الاوان إني أكلمه, بس 
على الله ألاقي الورقة إللي فيها رقم تليفونه. 

روحت البيت ومن قبل ما آغیر هدومي قلبت الدنيا حرفیا 
على الورقة, وإللي كنت خايف منه لاقيته الورقة ملهاش آثرا 


ما أقولكمش على كمية الإحباط إللى حسیته. جهزت وجبة 


خفيفة و صبيت عصير البرتقال, اتغدیت ودخلت أريح شوية 
مع إني مش من مُحبي نوم العصاري, فضلت أتقلب على 
السرير 

شوية أعصر في دماغي وأفتكر أنا شايل الورقة فين ولسه 
هروح في النوح لقيت باب الشقة بيخبط قومت فتحت الباب 
لقيت أخر حد كنت ممكن أتوقعه واقف على الباب, نخاس !! 


نادر: إيه أنت, أنت, أنت!! 
نخاس: مالك يا أستاذ نادر؟ ما کنتش عاوز تشوفنی ولا 


ایه ؟ 


نادر: بالعکس آنا لسه كنت بدور على رقم تليفونك, آنت 
عرفت عنوانی منین؟ و ليه دلوقتی بالذات جیت لی ؟! 


نخاس: حلم 
نادر: یعنی یه ؟ 
نخاس: شوفتك امپارح في حلم بتتصل بيا وبتقولي انك 


عاوزني وحتى بتعتذرلي إنك اتاخرت علیاء صحیت من التوم 
و قولت لازم الخلك بأي طریقةء فضلت أدور لحد ما جبت 


عنوآن الجورنال, ولما روحت قالولي إنك لسه ماشي من 
شوية ومارضیوش يدوني العنوان الا واحد متهم خرج 


ورايا برة وإداهولي. حتى بالامارة إداني الورقة دی وقالی 
آو صلهالك وما تفتحهاش غير بعد ما أنا أمشى 


نادو: لا تمشي إيه بقی إحنا عاوزین تتکلم 


نخاس: صدقني هنتكلم, متقلقش هجيلك الجورنال بكرة 
و هتتکله 


نادر: تمام إتفقنا هستناك بكرة. 


وخرج تخاس ودخلت أو ضتي في اللحظة دي حسبیبت أن 
إيدي قافلة ومتبتة على حاجة, فتحتها لقيت الورقة إللي 
الخسین, إيه العنوان ده؟ 


ومين من الشغل إللي باعتهولي؟ 
وباعتهولي لیه؟ 


على العموم بكرة مش بعید. 


تاني يوم الصبح من أول ما دخلت الجورنال و أنا عمال 
أسأل مين إللي قابل نخاس من الموجودین, للأسف بسبب 
الشهرة إللي اكتسبتها من كتاباتي بقى بيجي الجورنال ناس 
كتير يوميًا يا إما تسأل عنی يا إما تسيب لی جوابات عن 
تجاربهم الفرعبة وعلشان كدة محدش إداني إجابة قفيدة 
لسؤالي. 


خمس ساعات ھی مدة إنتظارى لزيارة نخاس كنت مجهز 


الورق و جهاز التسجيل و اقلامي علشان آدون و اسجل کل 


طلعت الورقة من جيبي وبصیت على العنوان المکتوب 
و کان القرار فعلاً زي ما انتوا بتفکروا دلوقتي ان آنا آروح 
هتاك. 


لما اتحركت من الشغل كانت الساعة حوالي آربعة عصرًا 
وصلت العنوان حوالى الساعة خمسة ونصہ. البيت كان فى 
حارة ضيقة تحسه بيت أثري عتیق, طلعت الدور التاني زي 
ما مكتوب فى الورقة. فتحت لی لما خبطت واحدة ست فى 
آوائل الخمسینات. 

نادر: هو ده بيت مین ؟ 

الیست: خير اللهم اجعله خير آنت مین يابني وعاوز مین؟ 

نادر: معرفش 

الست: هو إيه اللي ماتعرفش؟ جای بتخبط علیا وبتقول 


مين ؟اء هو حضرتك من يتوح التعداد ولا حرامي فاكرني 
حيلتى حاجة, آدخل دور بنفسك ولو لقيت حاجة ابقی خُدھا 


نادر: لأ أنتي فهمتي غلط طب تعرفي حد اسمه نخاس ؟ 


الیست: أنت عاوز إيه یابنی من الآخر أنا مش قادرة آقف 


نادر: معرفش أنا كل إللي أعرفه إن في واحد اسمه نخاس 
جابلي الورقة دي وكان في اتفاق نتقابل وما إتقابلناش 


الیست: نخاس قالك إن آنتوا هتتقابلوا؟! 

نادر: أقسم لك ده إللي حصل 

الیست: اتفضل يايني أدخل 

نادر: طب قبل ما أدخُل سؤال واحد أنتي تعرفي نخاس؟ 
الست: نخاس يبقى جوزي يابني بس هو حڙج عليا ما 
دخلناء البيت من جوا بيت بسيط جذا بیغلب عليه الكابة, 


وكان فيه برواز خضنيء كان برواز كبير مرسوم جواه منظر 
طبیعی, لغروب الشمس على مقابرااء محطتش في دماغي, 
لأن الست فضلت تلح عليا إلحاح شديد إنى أشرب كوباية 
شای, ووافقت.. 

الست: أنا بات اف راضية 

نادر: عاشت الأسامى أنا عارف إنك قلقانة منى وده حقك 
المطعم رمضان اللي فات وجوزي جه وقف معالء؟ 


نادر: بالضبط کدہ الله ينور عليكى 
راضية: عاوز من نخاس إيه؟ 


نادر: هو إللي عايز مش أنا إللي عايز وهو إللي إداني 
العنوان ده لما جالي إمبارح 


راضیة: انت بتقول أيه ال نخاس مات من ثلاثة شهور 
نادر (بينه وبين نقسه): أنا مابقیتش أستبعد حاجة 
راضیة: انت بتقول آیه ؟ 


نادر: لا ولا حاجة علشان لو حد تاني سمع الکلاح ده کان 
خاف واستغرب وخرج یجری, لکن اللی قاعد قدامك ده 
شاف وسمع كتير آوي 


راضية: طب لما جالك إمبارح كان عاوز منك ایه؟ 
نادر: کان عاوزنی أجى هنا علشان یحکیلی اللی عنده 


راضیة: إن كان على الل عنده. فهو كان عنده كتير ویاما 
قولتله بظل تحكي آحسن الناس یقولوا عليك مجنون 


نادر: طب ما تحكي آنتي لأن ديه هعتبرها وصیته اني 
آکتب اللی عنده 


راضیة: ويحصلي زی إللي حصله ؟!!! 


نادر: هو إيه اللي حصله؟ 

راضیة: نخاس ما ماتش موتة ربنا 

تادر: کل الموت يا ست راضية موت ربتا 

راضیة: لا الا موتة جوزي 

نادر: ممکن آعرف هو مات إزاي؟ 

راضیة: هقولك في الوقت القناسب 

نادر: والوقت المناسب ده إمتى يا ست راضية 
راضیة: لما تعرف اللي كان عاوز يحكيهولك الأول 


نادر (محاولا السيطرة على غضیه): هو |حنا هنفضل نلف 
وندور ورا بعض كتير النهاردة؟! هو إيه الوقت المناسب أو 
ابعتيتي لحد من اللي قولتيلي انه حاکلهم علشان يعرفوني 
اللي حصل 


راضية: لا 
نادر: وأخرتها؟ 
راضیة: مش الاستاذ بیعرف يقرأ بردو؟ 


تادر على قدی 


راضية: طب استنى 

دخلت راضية جوا ورجعت معاها كشكول كبير وإدتهولى 

راضية: قولتلك مش هتحتاج حد يحكيلك أى حاجة 
نخاس بنفسه حاكي كل حاجة هنا في الورق ده 

أخدت الكشكول في خضني كأني لقيت كنز وشكرتها و 
قومت بسرعة علشان أخلص من كلامها ومراوغتها لیا وأنا 
طالع من اليت قالتل : 

راضية: خلص وارجعلي علشان أحكيلك إيه اللي حصل 
لنخاس في أخر أيامه و إيه اللي حصلي أنا بعد ما هو مات, 


ونفس إللي قولتهوله هقولهولك ما تتکلمش مع أي کد عن 
اللي هتقرآه, مع السلامة يابني. 


الفصل الثانى 
(فذکرات و نخاس) 

رقحت البيت في زمن قياسي وعندي فضول أعرف 
ممذكرات نخاس فيها إيه. 

قعدت على السرير. طلعت الورق و الأقلام و جهاز 
التسجيل وجهزت عصير البرتقال وبدأت أقراً. 

مبدئیاً من الواضح إن المُذكرات دی اتكتبت على فترات 
شتباعدة, بعض الورق قديم متهالك والبعض حالته متوسطة 
والبعض لسه جدید ماينفعش أقول عليه كشكول زي ماهي 
قالت لإنه ببساطة هو عبارة عن ورق كتير متجمع من مصادر 

خلينى أقرأ لكم المُذكرات زی ماهى مكتوبة بالضبط. 

مش عارف بدا منين أنا لا يعرف أكتب مذکرات ولا 
عمري مسكت ورقة وقلم کتبت حاجة غير تصاريح تسليم 


المصابين والأموات. 


بس هکتب, هكتب أحسن ما يقولوا عليا مجنونء ھکتب 
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أنا اسمي نخاس, ماشي في التسعة وأربعين سنةء بشتغل 
مسعف بقالي زيادة عن خمستاشر سنة, لو قولت إني نقلت 
آلف حادثة مش هكون كداب إن متهم 900 حالة وفاة, ده أنا 
زمايلي في الشغل سموني (نخاس الموت علينا حق). 

أنا وصلت لمرحلة إن كل ما بيجيلنا بلاغ بحادثة وبکون 
في الوردية بتاعتي بروح وأنا متأكد إني مش هلاقي ولا 
واحد عايش وهلاقيهم كلهم ميتين. 

مش ده المهم, المهم اللي هحكيه دلوقتي.. 

القصة بدأت بحادثة كبيرة على الأوتوستراد كانت 
ميكروباص و عربية نقل. لما وصلنا لقيناهم كلهم ماتوا 
ماعدا شيخ كبير غمره فوق التمانين سنة كان بیلفظ أنفاسه 
الأخيرة وإحنا بنشیله كان عمال يقول: الأمانة منقولة.. 
الأمانة منقولة, الأمانة منقولة, وشاور بإيده بوهن وضعف 
شديد قربت ودني منه فقالي: اقبلها يابني اقبلها 


قولتله: هي إيه يا حاج؟ 
الشيخ: بالله عليك اقبلها دى أمانة ومسئولية 


نخاس: حاضر يا حاج ماتتعبش نفسك بس واهدى خالص. 


كان رده علیا: 


أشهد أن لا اله الا الله.. وأشهد 7 محمد رسول الله 


ومات! مات وسابلي لغز مش فاهمه و اللي اكتشفته إن 
القسعف اللی كان معایا ماسمعش أى حاجة من الکلاح ده! 


ده کمان بیحلف لي إني گنت بکلم نفسي وان الراجل میت 
من وقت ما و صلنا. 


طلعنا على القسم عملتا المحضر الفعتاد واللي بنعمله دایماً 
في الحوادث ومته طلعنا للتلاجة سلمنا الجقامین و كان 
میعاد ورديتي خلص وروحت, آقدر آقول إن من اليوم ده 
حياتي اتبدلت ۱۸۰ درجة و البداية كانت بأحلام كتير جدا کل 
ليلة بالشیخ اللي کان في الحادثة, الأحلام كانت عبارة عن 
إعادة كل إللي حصل من وقت ما روحت مکان الحادثة لحد 
ما سلمت الجغة ورسایل تانية غير مفهومة, لحد ما في یوم 
گنت بنقل جغة واحد وواحدة من بیتهم. اللي حصل واحنا 
في الطریق وزميلي السواق جنبي فجأة زغرودة جت من 
مکان الجْفث آنا حرفياً موتت في جلدي لدرجة [ني مابقیتش 
عارف آنطق وبصیت لزميلي لقیته مركز في الطریق وكأنه 
ماسمعش أي حاجة, فمکنش قدامي غير إني آلتزم الصمت. 
مفيش دقيقة أو دقیقتین بالکتیر وانطلقت الزغرودة التانية, 
صرخت في زميلي و قولتله آنت مش سامع اللي بیحصل؟ 


قالی: لأ مش سامع حاجة 


مكملش الجملة و إذ بصوت طبل و دفوف وزغاريد ينطلق 
من عند الجشعت التقت ورايا لقيت الخثتتين قاعدين! صرخت 
في زميلي و طلبت منه يوقف العربية. نزلت اجري من 
العربية و فتحت الباب اللي ورا لقيت الجُثت نايمة على 
السراير زي ما حطناهم بالضبط وزميلي مفيش على لسانه 
غير انت اتات يا نكاس : انت اتليست با نخاس, حافت 
ما أنا مكمل المشوار فى العربية, قولتله اسبقنى وهحصلك 


إللي عرفته بعد كده إن الإتنين دول كانوا عرسان وماتوا 
بتسريب غاز یوم فرحهم. 


دم کات أول موقف أتعرض له و بدأت المواقف تتوالى. 


تاني مرة كنا بننقل جغة ست ماتت في انھیار عقاں إحنا 

يومها أنا إللي سايق العربية و زميلي جنبي لأنه كان مطبق 
ورديتين فعرضت عليه إني أسوق و وافقء في عز كلامنا أنا 
وهو سمعت خبط من ورا إلتفت ورايا زي المجنون مفيش 
حاجچة, فكملت سواقة سمعت صوت واحدة ست بعقولي: 
بنتي لسه هناك إلتفت بسرعة لزميلي وقولتله مش معقولة 
تكون مش سامع إللي أنا سامعه؟ 


فجاوبتي بنفس الرد بتاع المرة إللي فاتت إنه مش سامع 
أى حاجة, لحد ما وصلنا الجثة للتلاجة واستلمها العامل متا 
و آنا ماد کش غير «بت: اسه ات به کا متكرر وخ تفز 
لدرجة إن آنا زعقت وآنا واقف فی الشارع خلاص عرفت. 
خلاص عرفت. ار حميني. 

ورجعت بسرعة لمکان العقار المتهار و قولت للي موجودین 

فکان ردهم ان الجعة اللی آنا خدتها كانت آخر جغة فی 
المکان کله. 


قولتلهم مستحیل, فی جُثة لسه ما طلعتش لبنت الست 
اللی كانت معاياء و بعد نقاش استمر لعدة دقایق أقنعتهم 
یکملوا تنقیب و كانت المفاجأة انهم فعلا طلعوا جعة بنت 
في اوائل العشرینات و كلهم في عینیهم ونظراتهم تساولات 
كتير ليا مش لاقیین لها اجابة آنا نفسی مش لاقی اجابة. 
معایا. 

كنت آنا و زميلي بنتقل واحدة ست جالها غيبوبة شكر 
باللیل متخ و كان زميلي مشقل كعادته 5 كلقوح. 


وای الست كان ورانا بعرييته والمريضة ورا.. 

بعد حينٍ يبدل الخب دارّہ 

والعصافيز تهجز الاو کار 

وديار كانت قدیماً دیاز. 

وسمعت وسط الأغنية صوت نهنهة ویکاء مُنخفض 
فقولت لزميلي: أنت مهبب إيه في الأغنية؟ 

قالي: مهبب إيه مش فاهم؟ 

نخاس: مخلي واحدة تعيط جوا الأغنية! 

زميلي: إيه ده! هو أنا مابیتهیآلیش ؟۱ 

نخاس: لأ یاخویاء هو ده مش أنت إللي عامله؟ 


زميلى: أقسم بالله الشريط ده موجود على طول بتاع هذه 
لیلتی و أول مرة أسمع العياط ده جوا الأغنية. 
قعدت 9 شفک هافيك الا حين من عا وشھاء 9 ]ام هی« 


علیاء أنا وطيت بحركة لا إرادية ومن غير ما أقصد خبطت 
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زميلي ففرمل بسرعة. 
القفت ورا لقيت الست نايمة زى ماهی و الماسك علی 
و شها!!! 
لما تزلتا علشان ندخلها الطواریئ لقیت الماسك مفصول عن 
ویتا ستر والست ماکنتش مانت بومها. 

۳۹ 9 فى مرة لہا 5 مه بنقا خثة راجل مراته قتلته 
طول الطریق حرفیاً كنت بسمع آفظع شتائم من جُثة الراجل 
و تهدیدات ليا انه هيجيلي ویطلع على جتتي البلا. 

انتوا متخیلین هل فى بنی آدم یتحمل اللی آنا اتحملته 
ده ؟! 
الموضوع عقال يزيد و آنا حالتي بتسوء و قدمت طلب 


إني أتنقل لاي وظيفة مكتبية واني منقلش لا جغث و لا 
مصایین تاني. قدمت الطلب ده تحدیداً بعد حادثة معينة 
حسیت بعدها إني لو منسحبتش هتجنن ده إذا كنت لسه ما 
إتجننتش أصلاء الحادثة دي كانت في عز الشتا والجو کان 
مغیم و الدنیا قالت هاتك يا مطرة واتبلغنا إن في آتوبیس 
شركة عمل حادثة مع عربية نقلء لما وصلنا شوفت منظر 
غريب جدا, شوفت کل الفصابین واقفین على الرصیف 


وغرقانين في دمهم ولا بيتحركوا ولا بيعملوا اي حاجة 
عليا كانهم منومين مغناطیسیاء لقيت زميلي جاي من ورايا 
بيقولي: آنت واقف بتهبب إيه عندك هو أنا هشيل الميتين 
دول کلهم لوحدي؟ 


قولتله أديك قولت ميتين مش أولى نشوف القصابین دول 
الأول نطمن علیهم 

رد علیا: مُصابین مین؟ کل اللي في الحادثة ماتوا 

قولتله: سلامة نظرك آمال دول مین؟ و شاورت على اللي 
واقفین على الرصیف ولقیتهم كلهم مُبتسمين. 

قالی: هو احنا مش هنبطل شغل المجانین ده بقی؟ مش 
قد الشغلانة يا نخاس سیبھاء الرصیف فاضی مفيش عليه أى 
حد و الجغت كلها مرمیة على الأرض قدامك. 


کل الجْفت الل فی الارض كانت تحت رط الاصل من 
إللي واقفین على الرصیف فأیقتت إن حالتي بتسوء لأني 
لازم أت الشغلانة کی 


لیلتها لما رفحت البيت كنت واخد القرار بأنى أتنقل من 
العمل الميدانى دہ أو أسيب الشغلانة خالص. 


حكيت لراضية مراتي كل اللي حصل من أول ما شوفت 
الشيخ لحد الحادثة الأخيرة فكان ردها: بلاش تتكلم مع حد 


وما تقطعش عيشك بإيدك. 


دخلت إترميت على السرير وأنا مش عارف إيه القرار الصح 
إللي لازم يتاخد. معرفش نمت قد إيه لكني صحيت مخنوق 
مش قادر أتنفس مش قادر حتى أمد إيدي أجيب المية إللي 
جنبي أشربهاء و في وسط الضلمة شايف ناس كتير واقفة 
في الأوضة واقفين زي التمائیل مش عارف أشوف ملامح 
وشوشهم من الضلمة لکن شايف هيئتهم كويس و عددهم 
إللي يتجاوز عشر آفراد. بصعوبة بالغة قدرت أحرك إيدي و 
مديتها للأباجورة علشان أنور الأوضة يادوب لمست الژرار 
والأباجورة نورت و حسيت بإيد متلجة قبضت على إيدي, 
لما الأوضة نؤقرت مفیش حاجة اختفت زي ما بتقولوا في 
كُتب الحواديت بالعکس كل حاجة بقت آوضح. نفس الجقث 
إللي كانت على الرصيف متلطخة بالدم واقفين حوالين 
السرير وواحد متهم هو إللي كان ماسك إيدي علشان ما 
أنوؤرش الأباجورة, آنتوا متخيلين الموقف؟ 


تخيل نفسك نايم على السرير وتصحى تلاقي أكتر من 

عشر جُثث واقفين حوالين السرير ومحاوطينه وکلهم 
عنيهم الباردة الخالية من الحياة متسلطة عليك. آنا معرقش 
المفروض الواحد في المواقف إللي زي كده يعمل إيه 
ويتصرف إزاي! 


كل إللي عملته إني قريت بعض آيات من القرآن فكان رد 
فعلهم إنهم إتكلموا كلهم مع بعض بصوت واحد عميق مُخیف 
كأنه جاي من الجحيم و قالوا: لا تعزك الأمانة, لا تعژك الأمانة, 
لا تعزك الأمانة وفتحوا الباب وخرجوا واحد ورا التاني, 
طبعًا محدش شاف ولا سمع غيري كالعادة, وهنا كان قراري 
النهائي إني هسيب الشغل أو هتنقل وإللي يحصل يحصل. 

دلوقتي أنا بالفعل إتنقلت وسبت المجال الميداني كله 
وكنت فاكر إن هو ده العلاج بس للأسف إللي أدركته مؤخڑا 
إني فتحت على نفسي باب من أيواب جهنم. 


بعد ما كنت بشوف الميتين و بسمع أصواتهم في عربية 
الإسعاف. دلوقتي بقيت بشوفهم في کل مکان حواليا و بعد 
ما كانوا مجرد إنهم بيوصلولى رشالة أو استفاثة دلوقتى 
بقوا يعذبوني نفسيًا و جسدياً ليل نهار وبيأكدولي إن الأمانة 
اتقلبت عليا بعد ما خونتها وان إللي باقي في غمري مُجرد 
أیامء حاولت أتدارك الأمر و آرجع للشغل المیدانی تانى 
لحن لأسف الوضع ماتغیرش والموتى بيطاردوني 9 كأنهم 
بينتقموا من ملك الموت فى شخصى و بعد ما كنت أنا أحد 
أذژع ملك الموت لتوصیل الموتى للتلاجات بقيت ضحية 
لأرواح خبيثئة قررت أن هي تسلمني لملك الموت بمنتهى 
القطء الرهيب. 


أنا معرقش علاج إللى عندی دہ إيه, أنا مش عاوز أموت ولا 


دي أخر حاجة بكتبها و إللي یقع في إيده الفذکرات دي 
أكيد هيكون بيقراها وأتا ميت و هنصحكت نصیحةء مش كل 


آمانة نقدر نحملها ونکون أمتاء علیها.. 

انتهت مذکراتی.. 

النخاس.. 

أنهيت تصفح مذکرات نخاس كانت_الساعة حوالى عشرة 
بالليل بدون ما أفكز كتير كنت في الشارع رايح الخسین 


أقابل زوجته. المشؤازيماخدش وقت كتير علشان كنا بالليل 
ومع أول خبطة على الباب كانت فتحالی. 


۱ فك معتاکدة إن انت 


نادر: ما هو أنا لازم أعرفء آنا مش هينفع تسيبيني متعلق 
كده 


راضية: اتفضل, قريت گل حاجة؟ 


نادر: أه ومحتاج أعرف منك إيه إللى حصل بعد كده 


راضية: وفهمت إيه من إللي قريته؟ 


نادر: فهمت إن نخاس من بعد ما قابل الشيخ وحياته بقت 
صعبة جدا وماستبعدش إنه يكون انتحر, بجد الله يكون في 
عونه على إللي مڙ بيه وشافه 

راضية: نخاس كل یوم كانت حالته بتكون أصعب من 
الیوم إللي كان قبله. بقى عصبی, قاعد لوحده طول الوقت, 
مش طايق یقعد مع حد و لا طايقلي كلمة» بقى ياكل لوحده 
ساعات ياكل زي إللي ماكلش من أسبوع و يخلص طبق 
واتنين و تلاتة وساعات أشيل الأكل زي ما بحطه» وكل أما 
أجي أفاتحه في الحال إللي وصله يزعق ويقولي مش آنتي 
قولتي ماتتكلمش مع حد وأنتي ماتفرقيش عن أي حد. 

أنا قررت أواجه اللي آتا فیه بتفسي وأخل المشكلة دي من 
غير مساعدة حد. 


بتكمل راضية کلامها وبتقول: 


البیت و بيقولي: عقلي جوز يا راضية 
غیر شغله وقولتا ماشی انما يسيب الشغل خالص ده کده 


ات تجنن رسمي. 


الأيام الأخيرة في حياة نخاس كانت صعبة جداء شكله بقی 
عامل زي الميتين تحت عنيه أسود و وشه آصفر كان بيدخل 
الحمام يقعد بالساعات و أسمعه بيزعق ویقول: ابعدوا عني, 
انا مش عايز الأمانة دي, كنت بحاول بأي طريقة أمنع إللي 
خايفة منه يحصلء وقبل الموت بيوم جالي تليفون من واحد 
اسمه حمدي قالي: إنه شغال حارس لتلاجة الميتين إللي 
دايماً نخاس بيسلم الجثث فيها و قالي بالحرف: 


إلحقي جوزك أول إمبارح كان بيقولي إنه لازم يموت و لما 
سألته ليه؟ قالي إن الميتين مش سايبينه. ماقدرش أقولك 
إن جوزك عنده مرض نفسي بس هقولك إن جوزك اتمس 
وإللي بیشتغل مع الميتين ياما بيشوف و لو حكيتلك عن 
إللي أنا بشوفه هقولك على حاجات تشیب, ربنا يلطف بيه 
ا 


راضية: مفیش عدى يومين ولقيت الناس بتخبط على 
الباب وداخلين شايلين نخاس ميت. اللي يقولي وقع في 
الشارع و إللي يقولي فضل يبص للسما ویصرےء واللي 
قال كان بيقول آنا خلاص سلمت الامانة ومستعد للموت, 
ومفهمتش حاجة يا ابني 

نادر: أنتي قولتي إن حصلك حاجات بعد موت تخاس 


راضية: من وقت ما شوفت وشه وهو ميت كانت عينيه 
مفتوحة على الأخر وبوقه مفتوح هو کمانء بقيت كل لما 
أبص للمرايا بشوف الوش ده و بقيت لما بنام بشوفه وهو 
بيصرخ وبيجري في صحرا وبيجري وراه ناس متكفنة لحد 
ما يلحقوه و يرقدوه في الأرض ویفضلوا يعضوا في جسمه 
أصحى بعدها من النوم آلاقی جسمی ملیان عض وكأن أنا 
اللي کانوا بيعضوني مش هو لحد ما جسمي اتشوه 


نادر: وبعدين إيه اللي حصل؟ 


راضية: کل حاجة انتھت فجأة دی ها بات و گنت مقررة 
إني مش هفتح الموضوع ده مع اي مخلوق مهما حصل. 
ممكن أطلب منك طلب؟ 

نادر: اتفضلى 

راضية: انساني يابني وما تجيش هنا تاني لأنك قلبت عليا 
مواجع كتير ماحبش أفتكرها واتفضل مع السلامة. 

خرجت من عند راضية وأنا معايا نهاية مأساة نخاس, 
نهاية اللعنة إللي قصدته بدون ما یکون له يد أو دخل فيها. 

يمكن فعلا هی كانت أمانة بشن الأكيد) إن مش كل أمانة 
يقدر أى شخص إنه یشیلھا۔ 


الفصل الثالت 
(اختفاء 9 عودة) 


تعبان محتاج أترمي على أقرب كرسي يقابلني, علشان حتى 
مش هقدر أوصل أوضتي وفعلا ده إللي حصل بقجرد ما 
دخلت وقفلت ورايا الباب إترميت على أول كرسي قابلني 
وفي ثواني معدودة كنت نايم. 

لما صحيت حسيت كأنئ كنت تايم لأيام متواصلةء فضلت 
شوية قاعد على الكوسشي بحاول ]جع كل إللي حصل 
وبمجرد ما لقطت أو لّيخيط فتحت شنطتي بشرعة وبصيت 
في الورق وقريت الفلاحظات إللي كاتبها واتأكدت إن كل 
ده حصل مش مجرد حلمء مخبيش علیکم آنا مؤخرًا الواقع 
والأحلام بقوا مختلطين جدا عندي ببعض لدرجة ان أوقات 
كتير مابقدرش آمیز بينهم. هل ده بسبب كتر إللي مريت بيه 
ولا بسبب لعنة قديمة اتعرضتلها مع دخولي مجال ما وراء 
الطبيعة ولسه بدفع تمنها لحد دلوقتي. 


قومت أخدت دش و دورت فى التلاجة على أى أكل أفطر 
بیه, ليست و نزلت الشغل بفجرد ما وصلت قابلني مديري 
الغباشر أستاذ عماد بنظرة استغراب وقالي: 


عماد' ات لحقت ؟ 
نادر: أيوه لحقت 


عماد: بس مش عادتك إنك تختفى يوم واحد ده آنت جتی 
مکملتش يوح. بقولك إيه يا نادر انا مش عاوز كروته في 
الشغل وبعدين لما أنت تكروت أمال الباقيين دول يعملوا إيه! 

نادر: بعد إذنك يا آستاذ عماد علشان آنا هدخل مكتبى 

سبته ودخلت المكتب وطلبت فنجان قهوة و طلعت 
كل الورق إللي معايا بما فيها مُذكرات نخاس ولاول مرة 
اف أسجل علق شرايط الکاسبت. معرفش هل ده بسبب 
اندماجی الشديد مع راضية وهی بتحکی لدرجة آنی نسیت 
إني جاي في مأمورية عمل, ولا فيه حاجة خلتني آنسی 

مش مشكلة. المو ضوع لسه طازة ومش هنسی اي تفصيلة 
إن شاء الله. 


بدأت آسرد کل حاجة بالتفصیل مع وضع بعض لمساتي 
في الأحداث. معرفش فضلت آکتب قد إيه لدرجة إن ايدي 
مبقتش حاسس بیها لكني بردو مکمل لحد ما وصلت عند 


جملة قالتهالي راضية قالتلي: 


قبل الموت بیوم جالي تليفون من واحد أسمه حمدي قالي 
إنه شغال حارس لتلاجة الميتين إللي دايمًا نخاس بيسلم 
الختث فيها وقالي بالحرف: 

الحقي جوزك أول إمبارح كان بيقولي إنه لازم يموت ولما 
سالته ليه ؟, قالی ان المیتین مش سایبینه, ماقدرش أقولك 
إن جوزك عنده مرض نفسي بس هقولك إن جوزك اتمس 


آنا بشوفه هقولك على حاجات تشیب, ربتا یلطف بيه وبینا. 


آخر جملة قالها حمدي وققت قدامها كتير ولقيتني بقول 
لنفسي هو آنا ليه ما روحتش لحمدی؟ 

ده آنا قدامی كنز تانی و خبایا تانية لشخص انخرط مع 
الأموات, والله فكرة آکمل التحقیق بيه ویبقی إسمي سجلت 
مع مُسعف ومع عامل تلاجةء دلوقتي مطلوب مني اوصل 
لحمدی, ققلت الورق ودخلت مكتب أستاذ عماد مديرى 
المٌباشر. 

نادر: التحقیق لسه ماخلصش على فكرة 


عماد: عال جد اء آفهم من کده إنك هتنزل تاني؟ 


نادر: ده متوقف على ردك 

عماد: ردي على إيه؟ 

نادر: في واحد اسمه حمدي عامل في تلاجة آموات. 
اتصرف وصلني بيه أو هاتلي عنواته 

عماد: طب هو في أي مستشفى طيب 

نادر: أنا لو كنت أعرف ماکنتش جيت طلبت منك 

عماد (بعد صمت دام لدقائق): حاضر يا نادر أنا هتصرف 
اتفضل روح وبكرة ربنا يقدم اللي فيه الخير. 

رجعت مكتبي أخدت كل متعلقاتي وقولت هبقى أكمل 


كتابة التحقيق الخاص بنخاس في البیت. وأول ما رجعت 
البيت حسيت بحاجة مش طبيعية. إحساس غريب کان 
كان فيه نفس جوه البیت. زي ما يكون كان في حد هناء أو 
لسه هنا!!. سيبت کل حاجة من إيدي» روحت آدور بحذر 
في كل أرجاء البيت على مجهول أنا نفسي معرفش بدور 
على إيه؟!ء وفي عز إندماجي في البحث. صرخت وإتنفضت 
في مکانی!۱ء حسيت بايد ختطت على كتفي !ل إلعفت ورايا 
ولقيت ورقة متعلقة على باب التلاجة. مكتوب فيها: 
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مواعيد شغله فی التلاجة الموتی من ۸ مساءً ل ۸ صباکا.. 


لو اتحركت كمان ساعتين هتكون عنده و هو بیستلم 
الوردية بتاعته. 

قربت من الورقة وأنا مش مصدق عتا مديت إيدى ببطوع 
واخدتها من على التلاجة. وبدات اقلبها وش و ضهر واغمعض 
عنيا وافتحها يمكن اكون بحلم أو بتخیلء وسمعت صوت 
01 


گنت عارف الصوت کویس, ده صوت نخاس !!.. 


الفصل الرايع 
(من داخل تلاجة الموتی) 


في المیعاد الفحدد كنت مجهز شنطۃ 5 ومتحرك للعنوان 
إللي قريته في الورقة اللي لقيتها على تلاجتي 

كعادة الظرق عندنا فى الوقت ده بتبقى زحمة جداء على 
ما وصلت الساعة كانت بعد تسعة, ولعلمكم ده كان مصلحة 
لأنى لما رواحت الدنيا كانت هادية تماما برة. 

خليني أوصفلكوا المكان.. 

تلاجة الموتى بیغلب عليها من برة كآبة رهيبة. يكفيك 
إنك عارف إن كل إللی جوا مجموعة آدراج وآرفف شايلة 
جُنث متهم الغریق. ومنهم إللي مدبوح. ومنهم إللي مضروب 
بالرصاص. ومنهم مات على سریرہء منهم إللى مات وساب 
وراه آلغاز محدش فاهمها, متهم اللی مات وساب وراه آسرخ 
تعيسة مستقبلها فظلم, منهم اللی سايب آسرة كانت بتتمنی 
اللحظه دي من زمان. منهم اللي عاش في قصور و منهم 


الصدقة, 7ے تی بت ومات غریبء منهم إللي هيتعمله 7 


غزا. 


و برغم کل الاختلافات ديء كلهم بيجمع بينهم شيع واحد 


الشيء ده هو التراب إللي كلهم هيترموا عليه وهيغطيهم 
و هیحولهم فريسة للدود ینهمش فیهم. مجرد الفكرة نفسها 
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قطع تفكيرى و تأملى وأنا واقف قدام التالاجة صوت 
بيقولي: خير یابتی, أنت ليك حد جوا؟ 


بصيت للي بيتكلم لقيت شخص هزیل, نحیف, آقرب 
للموت منه للحياة. بیذخن سيجارة وإيده بتترعش ونظرات 
عينيه خاوية, وفي إيده التانية كوباية شاي تقریبا تصها وقع 
على الأرض من رعشة ایدیه, ماکتتش محتاج وقت كتير 
علشان أستنتج إن ده هو حارس التلاجة أصل زي مابيقولوا 
سيماهم على وجوههم. 


نادر: أيوة. بصراحة واحد قريبى مفقود وقالولی ألف على 
التلاجات يمكن ألاقيه 


حمدي عامل التلاجة: فهمت. فهمت, اتفضل تعالی. 
- دخلت وراه وكعادة أى عامل تلاجة خبط على باب 
التلاجة الرئيسى ودخل وأنا وراه 


حمدی: آنا عندى ثلاثة جثث بتوعى محدش اتعرف عليهم 


نادر: یتو عكت؟! 


حمدى: أيوة إحنا فى شغلانتنا طالما الخنث موجودة فی 


تلاجة المشرحة إللي شغالين فيها بنقول بتاعتناء قولي الأول 
آنت شوفت جعث قبل كده؟ 


نادو: ييعتي. ليه بسال؟ 

حمدي: أصل یاما ناس كتير جت تتعرف على جُعث 
ووقعت من طولهاء مش كل الناس بتتحمل المنظر أكيد آنت 
عارف إن شکل الجُٹث بیکون صعب خصوضا بقی لو ميت 
غریق أو مسموم أو مدبوح 

نادر (مُقاطعًا): عم حمدي أنت تعرف راضية ونخاس؟ 

حمدي: مين دول؟ 

تادر: نکاس القسوف و راضية مراته 

حمدي: آه.. أه.. الله یرحمه و يحسن إليه. هو آنت تعرفهم ؟ 

نادر: راضية إللي بعتاني ليك ياعم حمدي 

حمدي: ليه؟ 


نادر: حكتلي عن مكالمتك ليها قبل ما نخاس يموت 


حمدی: طب مش هی حكتلك. إيه المطلوب منى؟ أحكيلك 
تاني؟ 
نادر: اه ھتحکیلي بس مش عايزك تحكي عن نخاس 


حمدی: أمال؟ 


نادر: آنت قولتلها بالحرف انکوا بتشوفوا حاجات كتير 
غريبة, آنا عاوز آعرف إيه هی الحاجات الغريبة دی؟ 


حمدی: بصفتك إيه يا آستاذ؟! 
نادر: هو لازم يكون ليا صفة علشان تحكي؟ 
حمدی: مش القصد, أصلك مادخلتش دوغرى من الأول 


- تعالى معايا سکة كده و قولى أنت مین وعاوز إيه 
بالضبط 


نادر: حاضر بّص يا سيدي أنا صحفي و بعمل تحقيقات مع 
الفسعفين واسمك اتذكر فی التحقیق, فقولت أجيلك 


حمدی: تحقيق! کفی الله الشر هو أنا عملت إيه؟ 
حمدي: هتدفع كام؟ 


نادر: طب ماتيجي أنت کمان سکة وكنت تقول ده من 


الأول, ۲۰۰ جنية كويس؟ 

حمدی: وضا 

نادر: اتفضل, نبدأ بقی؟ 

حمدى (یابتسامة عریضة): اسأّل 9 أنا تحت أمرك 

نادر: احکیلی ياعم حمدى عن الحاجات إللى تخوف إللی 
بتحصلك هنا 

حمدى (ساخزا): أنا مابخافش يا أستاذ 

نادر: خلاص خلينا نقول على أغرب مواقف حصلت هنا 
استلمنا جُثة لواحد ميت فى حادثة ودخلتها التلاجة بایدی 
لحد ما الدكتور ینزلء وبعدها بيجي ساعة, الدكتور جالي 
وطلب یشوفھاء خدته ودخلنا العلاجة لقیت الرف بتاعها 
مفتوح والجغة مش موجودة. الدکتور نزل تهزيق فیا وقالي: 
هنروح فى ستين داهية بسبب آ[همالك الجغة اتسرقت يا 
زفت, هاتلى مفتاح التلاجة. 
فوق قبل ما أبلغ يمكن حد يكون طلعها. 


حمدي: حد مين يا دکتور؟ محدش دخل التلاجة من وقت 
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الہ کو ر: كدة يبقى موقفك آصعب. ماترغيش كتير خليني 


وخد المقتاح و طلع وسابني عقال اضرب اخماس في 
آسداس, مين له مصلحة يأذينى ويسرق الخثئة من غير حتى 
ما آلمحه. 


بعد حوالى نص ساعة لقیت الدکتور نازل دک وشه خبيبة 
أمل كبيرة 

حمدى: إيه الأخبار يا دکتور؟ 

الدكتور: أخبار زی وشك. الجْفة ضاعت وأنا فضطر أبِلَه 

حمدی: با دکتور آقسم لك بالله آنا ما اتحركت من هناء أنا 
معرفش إزاى الجغة اختفت.. 

وقي عز کلامتا مع بعض سمعت صوت آنا عارفه کویس 
الإتنين والدکتور خد المفتاح وجرى فتح باب التلاجة وكانت 
الصدمة! الجغة موجودة فى مكانها وعلی وشها ابتسامة 
ترعب أكتر من ابتسامة إبليس نفسه. 


الدکتور: هو إيه ده؟! 

حمدي: مش مهم يا دکتور المهم إن الجُثة رجعت 

الدكتور: إزاي يعني! أنا لولا واخد المفتاح معايا كنت قولت 
إن اللي سرقها دخل رجعها 


حمدي: ماهو مش لازم اللي سرقها يا دكتور يكون بني آدم. 
الأوضة دى ياما حصل فيها حاجات كتير ملهاش تفسير وأنا 
عدت نفسي مافکرش كتير و لا أشغل بالي 


الدکتور: بالنسبة للجعة إللى بتضحك دی هی كانت كده؟ 
حمدى: لأ طیقا 


الدكتور: خُد يا حمدى المفتاح أهوء أنا هطلع آشوف ورايا 


إيه. 
نادر: يعنى الجثة اتحركت ياعم حمدى ولا إيه بالضبط؟ 


حمدى: آه عادی, الحكاية إللى هحكيهالك دلوقتى هتأكدلك 
إن الميتين بيمشوا ويتحركوا ويعملوا كل حاجة بس مش 
كل الناس بتقدر تشوف ده. 


-في مرة ابني الکیر گان عندي هنا كان بيشتري لستثه 
راديو ترانزيستور علشان بتحب تشغل القرآن جنبها طول 
اليوح والراديو بتاعها باظ, وبعد ما اشتراه عدى عليا وقعد 
معايا شوية كنا بعد العشا وخرجت أشتري كيسين سكر 
وشاي وقولتله أقعد هنا لحد ما أرجع. 


لما رجعت ما لقیتهو ش اتصلت عليه کذا مرة مردش۱ء 
مفيش عشر دقايق وسمعت صوت واحدة بتصوّت من جوا 
التلاجة! الدم نشف في عروقي» خبطت على باب التلاجة 
ودخلت ما كانش في أي صوت فضلت واقف شوية مستني 
أي حاجة تحصل تاني يادوب بتلفت علشان أخؤج والصرخة 


اتكررت تاني ولقيتلك بعدها الأرفف كلها بتتنفغض وخبط 
جامد عليها كان الميتين صحيوا وعاوزين یخرجوا. 


فى الموقف إللى زی ده ماینفعش أهرب. فضلت أفتح 
الأرفف واحد ورا التانى. كنت كل ما أفتح رف إما ألاقى 


الجغة مقلوبة على بطنها أو على جنبها لحد ما وصلت 
لواحدة شوفت منظرين غمرى ما أنساهم. 


آولا: الخغة على ضهرها والمشمع إللى ملفوفة فيه مقطوع 
ووش الست عليه غضب ربناء كانت فاتحة بوقها على الأخر 


آما المتظر العانی: فکان جهاز الرادیو والعسجیل الضفیر 
اللي اشتراه ابني وکان شغال شریط عقال یقول کلام مش 
مفهوم بس الحقيقة كان کلام یخوف. 


تادر: فاکر حاجة من الکلام ده ياعم حمدي؟ 
حمدي: فاکره کله, کان بیقول: 

- أن تستجیبوا وتستیقظوا 

- بحق کائنات الظلاح 


- بحق شمهورش وسیلبا والملك الأصم 


- أقسمت عليكم أن تقوموا من ثباتكم 
- بحق من يسكنون جوف الأرض 

- بحق من يسكنون الجانب الآخر 

- وبأمر عازر بن مردوخ 

- وبحق صارح سليل الأبالسة 

- استجيبوا و إلا تهلكوا 

- أن تستجيبوا وتستيقظوا 

- بحق كائنات الظلام 

- بحق شمهورش وسیلبا والملك الأصم 
- أقسمت عليكم أن تقوموا من ثباتكم 
- بحق من يسكنون جوف الأرض 

- بحق من يسكنون الجانب الأخر 

- وبأمر عازر بن مردوخ 


- وبحق صارم سليل الأبالسة 


- استجيبوا و إلا تهلكوا 


کا عم حمدی بیقول الکلام ده وأنا بردده جوایاء وحسيت 
انی عارفه, أو سمعته أو شوفته قبل کدہ, بعض الكلمات مش 
غوبية 00 وقطع تفكيري عم حمدي وهو بيقول: 


حمدي: الکلام ده يابتي کان صعب و يخؤف أنا نفسي إللي 
مش میت أهو جسمی اتنفض لما سمعته 


نادر: وعملت أيه ياعم حمدی 


حمدي: من غير تفكير شلت جهاز التسجيل رزعته في 
الأرض اتكسر 100 حجتة. و جريت جبت الراديو بتاعى 
شغلته على القرآن وعليت الصوت وسبته في التلاجة 
وجريت قعدت برة, الدنيا بعدها هديت تماما والميتين هديوا 


نادر: وعملت مع ابنك إيه؟ 

حمدي: لما روحت جتته علمت من کتر الضرب إللي 
ضربتهو له 

نادر: ومعرفتش منه عمل کده لیه؟ 


حمدي: النت والزفت, قالي إنه قرأ حاجة مکتوبة تخلي 
الميتين يصحوا وحب يجربها في الميتين بتوعي إللي في 
التلاجة وإذا نفعت هيعملها مع أخته هناء الله يرحمهاء إللي 
من يوم ما اتوفت ونور حياتنا كله اتطفى. 


نادر: البقاء والدواح لله یاعم حمدی 
حمدی: الله یکرمك یابتی 
نادر: هو کل اللی بیحصل فى التلاجة حاجات تخوف؟ 


تحس إن شوية وهينطق 


نادر: شوفت ده بعنيك؟ 


حمدي: أيوة مع بنتی, لما إتنقلت من المستشفى للتالاجة 
بعد موتھا بالمرض الخبیت. كان على وشها ابتسامة رضا و 
فرحة بعوض ربنا ليها في الجنةء يمكن ده بژد قلبي عليها 
وكل ما أجي أحزن أو أفتكر تعبھاء أفتكر وشها البشوش 
وأفتكر لما كنت بقرأ لها القرآن وهي في التلاجة وحسيت 
بإيدها الضعيفة وهي ماشية على شعري. 


نادر: أنا آسف إنى قلّبت عليك المواجع 


نادر: كقل ياعم حمدى 


حمدي: كنت في مرة سهران و شاري رغيفين حواوشي 
وإزازة حاجة ساقعة وحاطط الک سی على باب التلاجة 
وقاعد. لسه بفتح الاکل وسمعتلك جاى من جوا التلاجة 


قولتله: أخلّص اللقمة و بعدها هزد عليك. 

الصوت اتكرر بس من واحدة ست و ناديت عليا باسمي 
ووراها صوت راجل والتالت والرابع تقولش جوا في مولد.. 

زهقت حطيت الاکل على الكرسي وقومت فتحت الباب 
ووقفت بين التلاجات وزعقت فيهم 

نادر: زعقت في مين ؟ 

حمدي: الميتين! 


-وقولتلهم جرى إيه هو أنا مش هعرف أخلّص اللقمة و 
أتهنى بيها ولا إيه؟ سيبوني أطفح و بعدها ابقوا قوموا 
ارقصواء وسمعت لك رزعة جاية من كل أرفف التلاجات 
قطعت بسببها الخلف و قومت طالع وقافل الباب وراياء 
لما طلعت لقيت لفة الحواوشي مفتوحة ومتاكل الرغيفين 
وباقي منهم أقمة! 

وإزازة الحاجة الساقعة مدلوقة على الكرسي إللي بقغد 
عليه ولاد اللذينه طمعوا في الأقمة بتاعتي, ده أنا كنت 
عامل ليلة علشان الرغيفين دول. 


نادر: أنت عاوز تفهمني ان الميتيين کلو | الحواوشي؟ 


حمدی: لا طبقاء ده شغل جن ما هو الجن أصله طقس و 
مفجوع و مایحلالوش ياكل غير أكل البني أدمين.. 

ومن يومها لو أمي ندهت عليا من ثربتها وأنا باكل ولا هژد 
هخلص الأكل الأول وبعدها أقوم أشوفها عاوزة إيه! 

نادر: آنا متشکر جذدا ياعم حمدی, عايز بس قبل ما آمشی 
أسألك على حاجة, دايمًا بشوفکوا بتعملوها وسمعتلها أكتر 
من تفسیں أنتوا ليه بتخبطوا على التلاجة قبل ما تدخلوا؟ 
كمان بنخبط على كل باب أو درج أو رف هنفتحه. هسألك 
سؤال لما حد بيجي يزورك هل بيدخل عليك البيت من غير 
احم آو دستوو؟ 

نادر: لأ طبعاً لازم يستاذن 

حمدی: بالضبط كده ده إللى بتعمله, إحنا بنستاذن قبل ما 

نادر: ما أنا بردو مش فاهم ليه! 

حمدي: خليني أحكيلك حكاية تانية. في مرة زميلي إللي 
بيستلم منى الوردية حصل عنده حالة وفاة. فاضطريت 
أشيل مكانه وأفضل هنا ثلاثة أيام متواصلين. على اليوم 


التالت كنت مش شايف قدامي و كان المفروض كالعادة 
أدخل أتطمن على الجْفث و إن التلاجة شغالة وكله تماح, 
فاللي حصل إني من كتر السهر والإجهاد وعدم النوم نسيت 
خبط على الباب و آنا بفتحه ودخلت, مالحقتش حتى أقفل 
الباب ورايا وأنا داخل الباب اترزع لوحده وسمعت خبط من 
برة على الباب شديد جدا بمجرد ما سمعت الخبط أدركت 
إني نسيت أخبط مابقيتش عارف أعمل إيه أو أتصرف إزاي, 
الكهربا اتقطعت والخبط على الباب سكت و سمعت صوت 
حد بيتنفس ورايا و حسيت بأنفاس باردة في وشي فضلت 
أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولقيتني بقول لا إراديًا: 
أنا أسف سامحوني ماكنتش آقصد أنا على طول بخبّط 
وبستأذن من يوم ما اشتغلت هناء هي المرادي بس نسيت 
بسبب إني منمتش بقالي ثلاثة أيام, العفو والسماح أرجوكم. 

بعدها مفيش دقيقة الكهربا رجعت والباب اتفتح لوحده 
و خرجت برة ومن يومها مستحيل أدخل المكان من غير 
استأذان وأختط. 

تسألني ليه هقولك إن إللي قبلي جيت لقيتهم بیعملوا كده 
وهم جم لقوا إللي قبلهم بيعملوا كده وأنا اللي هيستلم مني 
هقوله يعمل كده. 


نادر: تمام ياعم حمدی وصلت 


ج* بر یح؟ 


نادر(بعیون لامعة): والله فكرة بردو أيه المانع پىس ما 
تقولیش إن الدکتور إللي حکیت عليه من شوية علشان شکله 
جبان جدا 


حمدي: لا.. لا.. لا.. آنا هبعتك لدکتور بیتں ده بقی عنده 


احلی حکاوی تسمعها ده غير إن قلبه میت وبینگش عن 
الا ات و 


نادر: وألاقيه فين دکتور بیتر؟ 

نادر: ماینفعش أجيله هنا؟ 

حمدي: دکتور بیتر طلع على المعاش من کذا شهر 

نادر: وهیوافق يحكيلي؟ 

نادر: برکاتك یا ۲۰۰ جنية 

حمدي (ضاحکا): لا يا أستاذ في ۲۰۰ جنية تانية علشان 


دکتور بیتر 


نادر (مُندهشًا): دكتور هياخد ٠‏ جنية علشان يحكي ؟!!! 

حمدي: لأ طبقا أنا اللي هاخدهم, دکتور بيتر يغرقك 
فلوس, قولي بس عايز تروحله إمتى؟ 

نادر: ينفع دلوقتي؟ 

حمدي: يا باشا إحنا دلوقتي عدينا ص الليل 

نادر: خلاص بكرة 

حمدي: تعالى نخرج بره هجيب تليفوني من أو ضتي» هاخد 
رقمك وبكرة هكلمك وأقولك عنوان دكتور بيتر.. 


خرچنا ووقفت عند البوابة من جچوة. وهو دخل آو ضة 
صغفيرة بالقرب من البوابة وقفل بابها علیه. فضلت مستنيه 
حوالی نص ساعة. غاب علیا وآنا استغربت. فقولت ما 
بدهاش بقی, وروحت وخبطت على باب اللی الاو ضة ولما 
الیاب اتفتح. دهلت!!, عنیا برقت ورجعت خطوتین لورا, 
وکان نفس الذهول والإستغراب على ملامح الشخص اللي 
فتح لی الياب, وسألنى: 


نادر (مُندهشًا): إنت اللي مین؟ء هو فين عم حمدي ؟!. 


الشخص: أنا عماں, وأنت إزاى دخلت هنا؟, هو آنا سيبت 


البوابة مفتوحة؟۶, آنا متأكد إني قفلتها قبل ما أدخل أنام, 
وبعدين عم حمدى مات من مُدة.. 

نادر (بجنون): مات إيه؟, أنت شارب حاجة ولا لسه بتحلم. 
عم حمدى كان لسه معايا ودخل الأوضة قدامى.. 


عمار(بضحكة سمجة): يا بيه ده عادی, انت هنا فى تلاجة 
أموات, يعني كلها عفاريت واشباح. ویجوز كمان يكون هو 
اللي فتح لك الیاب.. 


سیت إني بتعامل مع و خہ-ہ 2 ختا > ومن ع کلام اکت 
من گدہ,ء خدت بعضی ومشیت. كان جوايا رهبة واستغراب 
وخوف لکن قدامهم کان فيه شغف. صوت جوایا بیقولی 


إن كل الغير منطقي وبيحصل لي دہ هيكون نتيجته تحقيق 


وأديني أنهيت المهمة التانية. إنطلقت في طريق عودتي 
للبیت علشان أكتب وأفزغ کل إللي سجلته لان المرادي 
أمل خيط جديد يظهر ويوصلني بدكتور بیتر, أو بالخطوة 
الجديدة عموماً... 


الفصل الخامس 
(كشاب) 


مارست مهامي الفعتادة من كتابة وتفريغ وعشا ودش 
وتغيير هدوم وعلى الساعة آربعة الفجر كنت في سابع نومة 
بعد يوم طويل وحافل باحداٿ كتير. صحاني من تومي 
صوت موبايلي وهو بيرن من بعيد جذا حاربت النوم بكل 
الطزق علشان اصحی وازد على الموبايل. كان الإتصال من 
مروة بنت خالتی صفية. 

الساعة كانت السابعة صباخا والإتصال فى حد ذاته غريب 
وغير متوقعء خصوضا إن من بعد جواز مروة من کشاب 
وكل إللی حصل قبل كده والعلاقة بیٹا مش أحسن حاجة 
رجعت زي زمان. 

نادر: أيوة يا مروة صباح الخير 

مروة: صباح الخير یا نادں آسفة لو بتصل بيك فى وقت 

نادر: ولا يهمك أنا كدة كدة كنت هصحی, خير فى حاجة؟ 


مروة: آنا عارفة إن أنت ما بقاش ليك علاقة بکشاب, لا من 


قريب ولا من بعيد. بس للأسف هو لسه حاطك فی دماغه 
أنا حاولت كتير آقنعه ينساك لکن مفيش فايدة, عوزاك 


تسمعني ضروري لآخر لحظة يا نادر وما تستعجلش إنك 
تقفل معايا الفكالمة 
نادر: أنا سامعك يا مروة كملى 


مروة: كشاب ناوى يعيد القديم كله 


نادر: بمعنى؟! 


مروة: سنوية الوقاد الأسبوع إللی جاى كشاب حالف 
یموتك يوم سنوية أبوه 


نادر: مروة أنا مش فاهم أنتى عاوزة إيه دلوقتی؟ 

مروة: أنا خايفة 7 عليك وبقولك تا أهو, کاب مش 
هحريقت 

نادر: ماشی, أعمل إيه أنا دلوقتى مش فاهم؟ 


مروة: خاف يا ادر. ولو تقدر ما تُخرجش, مائخرجش ولو 
عاوز رأيي, تعالى إعتذرله يمكن يسامحك 


نادر: خلصتى إللى عندك يا مروة؟ 


مروخ: لا ماخلصتش. وأسمعني لآخر كلمة بقولها في 


المكالمة 

نادر: ياستى حاضر كشاب إللى باعتك تقولى الکلاح ده؟ 

مروة: كشاب إيه!! بقولك هيموتك. هيبعتني أقولك إنه 
هيموتك ؟! 

نادر: خلاص با هروة آنا فهمت. سیبینی أفكر آشوف آنا 
هعمل إيه 

مروة: نادر المشكلة مش فيك أنت لوحدك, آنا خايفة على 
خالتى وأمنية, آنا هققل دلوقتى علشان سامعة صوته جاى 

نادر: حاضر مع السلامة يا مروة 

- کے ۰ ۱ 4 هقفأ أفتكرت كملة مروة قررت ماقغل:* 


وأسمع للأخر و فضلت ساكت شوية و طلع ظني في محله 
وسمعت حوار داير بين مروة وعدوی اللدود كشاب! 


مروة (باكية): إرتحت؟ أدينى قولتله إللى أنت عاوزه 
کشاب: لا ما ارتحتش. أنا مش هرتاح غير وهو راكع قدامى 
مروة: ما تشيله من دماغك بقى 


کشاب (صارخا): انل مين؟ ده قتل أبوياء قتل سيدك 
الوقاد 


مروة: وأنت فيلك أبوه 

0 أنتى مجنو نة, بتشبهى مين بهين ؟ 

مروة: والله اللی أعرفه إن هو شالك من دماغه تماقاء لکن 
أنت اللی مش قادر تنساه ولا تبطل تفکیر فيه 

كشاب: اللی ری نادر ده العلاقة بینی وبینه بالضبط زی 
الفط والفار. هفضل کل فدة آظهرله و آنقص عليه حیاته 
وآخد منه حبايبه واحد ورا اا و بعد‌ها ای 9 فیقتکر إنى 
نسیته آقوم طالعله زی عفریت العلبة تانی. 

مروة: ممکن آفهم الهدف من مکالمتی لنادر إيه؟ 

كشاب: نادر الیومین دول عایش في وهم إنه ناچح 
ومحتاج حد ينكد عليه ومكالمة زي دي تصبيرة بمتي عليه 
بيها لحد ما أخبط الخبطة إللى جاية 

مروة: آنا آسفة إنى هقولك إن نادر ابن خالتى ناجح فعلا 
وباللی أنت بتعمله ده بتثبت لی إنك أضعف منه 

كشاب (غاضتا): أنا أقدر أفعصه وأسخطه فی لحظة, بس 
حابب أقولك حاجة سيدك الوقاد كان دايمًا بيقولهالي: إن 
الفرق بينى وبینه, إن أبويا كان دايمًا سريع الغضب لکن أنا 
شخصية | ستفزازیة ومش من السھل جڙي دی حاجة أنا 


مش عاوز آعملها «علی الأقل دلوقتی», لکن أوعدك إنى لما 
أقرر أدمر نادر هعدّى سقف توقعاته بكتير. 


مروة: أنت ناوي تعمل فيه إيه؟ 
كشاب: هتعرفي في وقتها 
مروة: طب ممكن اعرف وقتها ده إمتى؟ 


كشاب: قولتلك هتعرفي في وقتهاء وبعدين تعالي هنا أنتي 
معايا ولا معاه؟ 


مروة: هو آنا نطقت ولا قولت حاجة؟ 


كشاب: خلیکی آفضل کده ما تنطقیش لأن اللی زيك لما 
بیفکر أو يتكلم الدنیا بتتخرب, یلا اطلعي رتبي التاس اللي 
جاية علشان آعالجها, الناس قاعدة برة بقالها زمن 


مروة: تحت أمرك, هاخد و تلیقوتی 7 خڑجء الخط اتقطه 
و آنهت مروة الفكالمة واللی آثبعت و 

آولا: إن مهما حصل احنا دم واحد 

تانیا: إن الملعون کاب مش ناوي يسيبني في حالي آبدا. 


بس آنا مش هوقف حیاتی علشان مستنی اللی هیعمله, لما 


الفصل السادس 


فطرت و قعدت أكقل شغلي في انتظار روية ولا أي هاتف 
يبلغني بالخطوة الجاية, حاولت آشیل من بالي خطط کساب 
للانتقام مني, الا إن صوته فضل يتردد جواياء وبدأت أسأل 

هل كشاب یکون له يد في اللي بیحصل معایا؟!» لكني 
تراجعت عن الفكرة, ده كلها آموات في آموات آنا لازم آرکن 
التفكير في كشاب على جنب دلوقتي. وبعدین هیبقاله روقة 
لوحده, لازم دلوقتي أركز أكتر في الموضوع بتاع الأموات 
دہ اللي هيفتحلي باب جديد 

وتحقيق جدید آضمه لسلسة التحقيقات الأخيرة إللي 
مبدئيًا أطلقت عليها (أعوان الموت)ء بس ده عنوان ميدئي 
وارد جدا إني أغيره. 

حاجة قالتلي قلب في رسايل الموبایلء عملت كده فعلاً 
لقيت أول رسالة كالعالي: 

أستاذ نادر أنا حمدي عامل تلاجة الموتی, بحاول أكلمك 
بقالي أكتر من ساعة وأنت مشغول, ده عنوان دكتور بيتر هو 
منتظرك النهاردة الضهر ولو فاضي دلوقتي روحله. 


حمدي!!! أنا كنت بقراً وأنا مش مصدق عینیاء بس سریگا 


فوقت لنفسيء وقولت أنا لازم أكمل طريقي, لازم أعرف. هل 
فعلاً دول آموات, ولا أنا اتجننت ولا ایه؟.. 


مفيش زبع ساعة و كدت وصلت العنوان خصوصًا إنه فى 
وسط البلد جنبی, عمارة قديمة مكونة من ست أدوان الدور 
عبارة عن شقة وهو ساكن في الدور الرابع. خبطت فتحلي 


واحد فی آوائل الستینات یتمتع بجسم لے حد ما ریاضی 
مرسوح على وشه ابتسامة ترحاب وقالی: آستاذ ناجى صح؟ 


نادر: لا یا فندح ناد نادر قودة 


دکتور بيتر: أنا سف بس حمدی اللی قالی كده 


نادر: يعني حمدي ده مش ميت زي ما عمار قالي؟ 


دکتور بيتر: هو حضرتك بتقول إیە؟ء وعمار مين؟ 
نادر (یاحراج): لاء لاء ولا حاجة, متاخدتش فی بالك. 
دخلنا بيت دکتور بیتر و طلب مني آستناه دقایق. وبعدها 


رجع معاه کوبایتین حاجة ساقعة 


دکتور بیتر: على حسب ما فهمت من حمدي انت عاوز 
تسمع منی آکتر مواقف مرعبة حصلت لی فی أثناء عملی 
0 ء/, 


نادر: أكون شاكر ليك جدا يا دکتور 

دكتور بيتر: على حسب بردو ما فهمت إنك صحفي 

نادر: تمام كده 

دكتور بيتر: ص أنا هحكيلك موقف بعتبره من المواقف 
إللى ملهاش تفسير لحد دلوقتىء الکلام ده من مدة طویلة 
استلمت جُثة وكان مشكوك في سبب وفاتها فطبيعي کان 
لازم تنتشرح. 


لاول مرة في حياتي أحس ان في جُعة رافضة إنها تعشرح, 
راڌ موم بکا 1 ق 


نادر: 71 


دكتور بيتر: مبدئيًا الجغة كانت موجودة على ترابيزة 
التشريح وكل ما أتلفت علشان أعمل حاجة أحس إن الجُعة 
بيتغير فيها حاجة, يعني مرة ألاقي دراع الجغة اليمين نازل 
من على الترابيزة فرجعته مکانه. إتلقت أعمل حاجة تانية 
وعلى ما رجعت لقيت رجلين الجغة مفتوحين وبعید عن 
بعض تمامًا ضميتهم لبعض بصعوبة. 

أنا ماگنتش لاحق أجيب أي مشرط علشان أبداً تشريح 
حرفياً كل ما آتلقت لازم يحصل حاجة والختام لقيت الجعة 
بتسود كلها و كأن حد دلق عليها قطران آسود أنا كنت 
شايفها بتسود تدريجيًا بداية من الرجلين صعودا لباقي 
الجسم. وقفت قدامها محتار مش عارف أعمل إيهء ناديت 
على حد من الموجودين برة وسألته أنت شايف إيه؟ فكان 
رده إنه شایف جغة عادية جدّاء واکتشفت إن أنا الوحيد اللي 
شايف المنظر الفرعب ده, عاوز أقولك إن الموضوع موقفش 
عند كده, بدأ خيط دم يُخرج من عينين الجغة المقفولة 
وينزل على ترابيزة التشريح ومنها للأرض, اضطريت أدخل 
الجعة تاني التلاجة لأني حسيت إن أعصابي هتنهار من 
المشهد ده, وفعلا تاني يوم شرحتها عادي جدا وما حصلش 
حاجة. 


- فى مرة حصل حاجة عمری بردو ما بنساھاء گنت هشرح 
جغة شاب مات بطلقة طايشة فى فرح يا عینی, وأنا 


موضوع ضرب النار فى الأفراح ده بیعصہبنی جتا. 
حطيت الجغة على ترابيزة التشريح وجبت المشرط أقوم 
آسمعلت صوت واحدة بتقولي: بالراحة على باشين! 


۶ 
۰ سے ۰۰ وهو ۰ ۱ 
انا تنحت وبصيت حوالیا مفيش حدا! 


مسکت المشرط ودخلته فى الجغة آقوم سامعلك صوت 
واحدة بتعيط وبتقول: 


بالراحة أرجوك ياسين بيخاف أوي من العمليات! 

قولت يارب استر! 

وكملت تشريح و كانت ليلة سودا 

كل ما أعمل حاجة أسمعلك عياط وصويت! 

نادر: وكملت عادي؟ 

دکتور بیتر: أه لا ده شغلي والحالات دي حصلت كتير 


ده آنت فكرتني في مرة وأنا في الكلية في معمل 
التشریحءکانت جُنثة متغطية وهنشرحها أنا وزمايلي ولسه 
بنقرب قامت الجغة متحركة والميت قاح قعد والملاية 
مغطیاد! 


كل البنات التلاتة وقعوا من طولهم وإتنين دكاترة زمايلي 
طلعوا يجروا ووقعوا كل حاجة في طريقهم.. 


دكتور المادة اترمى على آقرب كرسيء أنا فضلت فاتح 
بوقی وساکت! 


الجغة بدأت تتنفض وتشیل الملاية من عليها بطء شديد 
لحد ما وقعت من عليهاء إذ بينا نلاقى دكتور ماجد زمیلنا 


عامل فينا مقلب. ماقولکش على الضرب إللي كله يومها من 
الكل. 

وقالنا: المقلب ده حاجة كده زی منهج الكلية كل سنة لازم 
الدكاترة يعملوه فى بعض! 
معنديش تفسیر ليها. 


يطلع التقرير النهائي بتاعهەء شرحت جعة واحدة يت في 
الخمسینات من غمرها وبقت بالفعل العینات ولقيت دکتور 


احمد من المعمل بيكلمني وبيقولي: 
دكتور بيتر هو إيه العینات إللى حضرتك باعتهالي دی ؟! 
دكتور بيتر: عینات إيه؟ إيه الجديد ما زي كل مرة. 


دکتور أحمد: لا مش زي 5 مرة. حضرتك مشتأكد إنك اللي 
سا E‏ 


دکتور بیتر: أيوة طبقا يا دکتور آحمد, هو في ایه؟ 


دکتور أحمد: العینات والأنسجة دي لكائن عمري ما شوفته 


76 


قبل كده. فى حاجة يا دكتور بيتر غربية فی الموضوع ثلاثة 
اجهزة ميكروسكوب اتحرقواء و جهازين فضلت نتايجهم 
كلهم بايظة والأغرب من كده إني كل ما أبص على عينة 
وأركز معاها علشان أعرف دي ایه. يجيلي ضداع رهيب 
و يروح بمجرد ما اشيل عيني من على العینات واخرها 
من شوية سمعت خبط شدید جا جاى من برة المعمل. 
طلعت بشرعة أشوف فی إيه مالقيتش فی حاجة آنا هبعت 
لحضرتك تقرير وقفل بيه الموضوع ده خلي الجغة دي تمشي 
من کا آنا مش مرتاح, الموضوع كله غریب. سلاح. 


نادر: ممکن توصلني بدكتور أحمد أسمع منه تفاصيل أكتر؟ 
اتوفی بعد المكالمة دي بيومين في ظروف غامضة جدا. 
تقدر تقول شاب صحته كويسة جدا ماعندهوش آي أمراض 
يموت فجاة بعد تحلیله لعينة مريبة, آنا نفسي شکیت و 
طلبت إن دکتور أحمد جُثته تعشرح لکن للأسف مانقعش 


©» 


نادر: مانفعش ليه؟ 


78 


دکتور بيتر: اتقال کلام كتير اتقال إن أهله جم وأخدوا 
الجئة ورفضوا إن حد يقرب منهاء واتقال إن الجغة أصلا 
اختفت بعد الوفاة بساعتین, واتقال إن دكتور أحمد فقد 
بصره بسبب انفجار عدسة ميكروسكوب في وشه وإنه 
انتحر بعدهاء الشاهد إن حصل تکتم شديد على الموضوع 
وللأمانة ما حاولتش آدور علشان مايكونش مصيري نفس 
مصيره. أنا بدعي دایقا ربنا يرحمه ويعزي أهله. صدقني أنا 
من وقتها كنت جديا بفكر إني أستقيل 

نادر: خیر, كان نفسي أكقل التحقيق مع طبيب تاني 

دكتور بيتر: تحب أبعتك لدكتور رعاية؟ 


نادر: وده هيفيد فى التحقيق بتاعى؟ 

دکتور بيتر: طبقاء دکاترخ الرعاية ببشهدوا اللحظات 
الأخيرة للمريض قبل وفاته وصدقنی اللحظات دى فيها كلام 
نادر: موافق جداء تبعتنى لمين؟ 


دكتور بیتر: سامح أبن اختي هيحكيلك ومس هيخبي» 
هيكون متطمن علشان أنا إللى باعتك له 


نادر: طيب هتكلمه؟ 


79 


دكتور بيتر: حالا هكلمه 

طلع دكتور بيتر موبايله وأجرى المكالمة التالیة: 
- ألو.. 

3 أيوة یا سامح یا حب 

- وأنت کمان, ماما عاملة إيه؟ 

"خشکر ربنا یا حبييي 

- ده اُنتوا تنو روا 


- بقولك إيه يا سامح, فی واحد صدیق ليا اسمه آستاذ نادر 


شغال صحفي و بيعمل تحقيق في الجورنال عنده عن أغرب 
حالات الوفيات. سجل معايا وكان بيستأذنى أوصله لحد فى 


الرعاية وأنا مالقيتش أحسن منك يا حبیبی, عندك مانع إني 
- لا يا حبيبي مش هنذكر أسماء مرضى ولا حاجة 
- لأ دي اه براحتك يكتب اسمك أو مايكتبوش دي براحتك 
- لأ إنسان كويس جتا 
- ماتقلقش لو رفدوك خالك هيتصرف 


- عيب با واد إحنا بيفرق معانا معاش من غيره 


- قولي أنت فين النهاردة 

- تماح.. تماح.. ده العشم يا حبيبي 

- خلاص هقوله. تعيش يا حبيبي 

- أشوفك على خیر, سلامي لماما 

- مع آلف سلامة 

آنهی دکتور بیتر المکالمة وقالي: تماح 

دکتور سامح موافق, هكتبلك العنوان آهو بتاع البیت 
علشان هو أجازة النهاردة ورقم تلیفونه احتياطي 

نادر: آقدر آروحله على الساعة كام کده؟ 

دکتور بیتر: حالاء اطلع من عندي روحله, هو ساکن في ۱۵ 
مایو یادوب تتحركد دلوقتي 

- شکرت دکتور بیس وفعلا نطيت في اول تاكسي قابلتي. 


رایح آکمل التحقیق مع غنصر مساعد جدید من (آعوان 
الموت). 


الفصل السابع 
(أحمد یونس) 

أول ما اتحركت بالعربية لقيت السواق بيقول المشوار ده 
هیبقی طويل ما ينفعش فيه أغاني, الوحيد اللي ينفع في 
الطريق ده هو أحمد یونس, ولقيته شغل حاجة زي فيلم 
إذاعي لفذیع شاب قايم بدور الراوي» خطفني الحقيقة 
لأسلوب سرده السلس وصوته إللي بيقدر یلنه مع الأحداث 
وبرغم إنه قايم بدور الراوي وبدور كل الأبطال لكنه قادر 
يفرّق بينهم کویس لدرجة خليتني أصدق إن في خمس 
شخصيات بيتكلموا مع بعض, طلعت جهاز التسجيل بتاعي 
وبدأت أسجل إللي بسمعه كان بيقول: 


إتفزعت على صوت الباب بیخبط, خدت نفسى وأنا قلبى 
هيقف وعمال ينبض بسرعة من الخوف. روحت للباب عشان 
آفتح وأشوف مین, ولما فتحت مالقيتش حد!! مالقيتش 
شخص, لقيت القطة قاعدة على الأرض وجنبھا جواب!!!!! 

رجعت خطوتين لورا وانا رجليا مش شايلاني وحاسس 
0 بحلم, فجأة القطة بصت لی بصة غريبة ومشيت!! لقيت 


نقسی آتحرکت وجریت على باب الشقة. بصبت على القطة. 
اللی لقیتها اختفت تمامًا!! وققت للحظات و آنا مسیطر علیا 


حالة من عدم الاستیعاب, وبعدها ماكنش قدامي غير إني 
أخد الجواب اللي على الأرض. كان جوايا فضول رهيب 
بيحركني ومش قادر آقاومه, فمديت إيدي وأخدت الجواب, 
إللي لقيت مكتوب عليه إسمي التلاتي (مصطفى سلامة 
البرديسي) وعنواني!ء عنيا رجعت تدمع تاني من الخوف, 
قفلت الباب وقعدت على الكرسي و فتحت الجواب وبدأت 
أقرأ الاتي: 


توقعت منك ردة فعل أحسن من المرة إللى فاتت يا 
مصطفى عشان ما كانتش غلطتى من الأساسء أنا حاولت 
أبعد لکن مفيش فايدة لا أنت هتقدر تستغنى عنى ولا أنا 
تجاهل أكتر من كده... 

جسمى كان بيتنفضء إيدى من الخوف عرقت جامد لدرجة 
إن الورقة إتبلت. سامع صوت همس جاي من كل ژکن في 

مصطفی, بلاش تجاهل, أنا هنا.. 

الخوف سيطر علياء خدت موبايلى وجریت بره الشقة 
ونزلت الشارع, اتصلت بمحمد وأنا بنهج ومش قادر أخد 
نفسى من الرعب وأول ما رد عليا قولتله بغضب: 


تعالالی دلوقتى بسرعة3ء سیب أى حاجة وأى حد وتعالالى 
حالا, قفلت معاه السكة من غير ما استنى منه أى رد وبعد 
عشر دقايق لقيته جاي بيجري عليا واتفاجئ أول ما شافني 
قاعد على الرصيف قدام باب العمارة وسألتى: 

آنت قاعد كده ليه یابنی؟ مالك فى إيه؟! 


جمعت شتات نفسي وحكيتله إللي حصل, وأخدته وطلعنا 
الشقة وخليته يقرأ الجواب بنفسه, ملامحه اتبدلت واحتلھا 
الخوف و الذُعر, كان عقال يبصلي وهو مبرق ويرجع يقرأ 
اللي مكتوب في الجواب تاني. وبعد ما خلص جبتله الورقة 
إللي آنا كنت بدأت أكتب فيها الجواب, ووريته الإسم إللي 
علیها, كان فكره شارد وإيده بتترعش, سكت شوية وقالي: 

أكيد الشقة دي مسكونة, أو القطة اللي أنت جبتها دي 
فيها ولا ساكنها جن أو عفریت, إحنا لازم نسیب الشقة دي 

برغم الرعب إللي كان ساكن جوايا إلا إني ماکتتش شايف 
إن ده حل. في إحساس بالفضول لمعرفة إيه اللي بيحصل 
تحديدًا بيحارب إحساس الخوف جواياء بيدفعني استنى 
وأعرف السر ورا الجواب ده, و مين هي ناني دي؟! 


جاوبت على محمد و قولتله: 


- قطع تركيزي مع القصة صوت السواق: 


السائق: دى قصة نانى يا أستاذ ده أنا سمعتها يجى 12 مرة 


نادر: هو أنا بس عندى سؤال الساعة دلوقتی حوالى واحدة 
الضهر, راديو إيه اللي بيشغل زعب الضهر ده؟ 


السائق: لأ أصل محسوبك ذكي. بسجل القصة بالليل 


وأفضل أشغل فيها وأسمعها علشان لو فاتني منها حاجة أقدر 
أفهمها. 

نادو: أسم الفذيع ده مش غريب علیاء حد قالى عنه حاجة 
سمعته قبل کده 

السائق: جزب تسمعه مرة وهتدمنه. البرنامج بتاعه بيجى 
باللیل على ال ۴۲ 

اسمه ع القهوة والزعب يوم واحد فى الأسبوع. 

نادر: طب وباقي الأيام؟ 

السائق: حاجات تانية. مرة أخبار مرة أغانى قديمة, مرة 
مسابقات, بس الصراحة أنا أكتر حاجة بتظبط لی دماغی هو 


الژعب. مش أنا لوحدي على فكرة كل السواقين زمايلي على 
كدة 


نادر: خلاص أوعدك هبدأ أسمعه 
السائق: ماتعرفناش بالكريم؟ 
نادر: تادر فودة 


السائق: وأنا أخوك عبدالرحمن, لو عندك مشوار ثابت فى 
نفس المیعاد کل يوم ممکن آوديكت 


نادر: لا والله آنا شغلی جنب البیت. ممكن تشفل بقی باقی 
الحكاية عايز أسمعها 


السائق: لأ سيبك من دىء دی مش حلوة, أنا عندى قصص 
تانية احسن منها مليون مرة 

نادرو: مش حلوة و سمعتها ۱۲ مرة!! 

السائق (ضاحکا): عندك حق هی حلوة, بس أنا يعنى عايز 
أسقعك حاجات كتير يعنى خد عندك قصة طب ما تقوله 

نادر: أقوله إيه؟ 

السائق (ضاحگا): لا هى أسمها كده 

نادر: لأ أنا هكمل القصة بتاعت ناني أحسن 

السائق: طب ما تسيبك منه وأسقعك الست دی أكون من 
أى حد بقی, و لا آقولك تسمع حلیم؟ 
اللي فات الاغاني لازقة في بعض. الاغنية تکون لسه 
هتخلص تقوم داخلة آغنية تانية بشياكة. ما تلاقيش 
الحاجات دی عند أى حد يا آستاذ ناد بقولك ایه؟ 


نادر (ضاحگا): قول 


السائق: سمعت أغنية على إللى جرى بتاعت أصالة وصابر 
الرباعی؟ 

نادر (بصوت عالي): مالها؟ 

السائق: سيبك من الأغنية دی, بيقولك أصالة لما طلعت 
تغنى كانت الأغنية متظبطة على صوت صابر وقامت أصالة 
لما طلعت تغنى أنت عارف طبقا إن أصالة صوتها عالى وبقى 
صابر هر فی 6 وأصالة ہت فى 20 تانية والأغنية 
طلعت وحشة آوی,. بس علشان آنا بحب أصالة وصابر 
الرياعي لازم أسمعها کل یوم. 

نادر (ضاحگا): طبعًا لازم علشان ما ياخدوش ا 
خاطرهم, آنت بتجیب المعلومات دی منین بقی یاسطی 
عبدالرحمن؟ 

السائق: من قناة مولدى 

نادر: وقناة مولدي بقى قالئلك إيه تاني؟ 

السائق: بيقولك إن نوال الزوغبي ووائل كافوري كان 
المفروض هيتجوزوا بعد أغنية مين حبيبي آناء بس 

نادر (اتھار ضاحگا): تلاقيهم اختلفوا على القايمة 


السائق: ايه ده؟ هی تونس فيها قايمة زینا؟ 
نادر: هما لبتانيين على فكرة 
السائق: اسكت ما تفكرنيش بموضوع القايمة ده أنا لما 


جيت أطلق بنت الناس الكويسيين قلعتني هدومي وبيعتني 
الجلد والسقط منها لله خلتنى أمشى أكلم نفسى فى الشارع 


نادر: معلش هم الستات كلهم کده, ادعى عليهم وأنت 


السائق: لا ماقدرش أصل إحنا رجعنا لبعض 
نادر: هي 6 مايو قژیت؟ 

السائق: يادوب إحنا في ١١‏ مايو 

نادر: لا كده كتير أوي تھی 

السائق: شكلك زھقت 

نادر: مازهقتش ولا حاجة 

السائق: أنت تعرف إن أحمد يونس ده... 
نادر: أحمد نوئنس مین ؟ 


السائق: ياعم بتاع الزعب إللي كنت لسه بتسمعه من شوية 


نادر: ماله؟ 

السائق: وحيد أمه او 
نادر: ربنا يخليه ليهم 
السائق: بس ليه أربع إخوات 
نادر: ألف مبرواء 


السائق: هفهقك, بيقولك ابوه خلف اربع عيال وقعد عشرين 
سنة ما بيخلفش وبعدها خلف 


نادر: وده عرفته بردو من قناة مولدي؟ 
السائق: لأ من زكريا 

نادر: زكريا مين؟ 

السائق: زميلي طبقًا هيكون مین يعني 
نادر: و زكريا عرف منين؟ 


السائق: ابن عم زكريا شغال في مبنی الإذاعة والتلفزیون 
وأنت فاهم بقى مفيش حاجة بتستخبى يا أستاذ تادرء ده 
بيقولك إنه اصلا سعو دی, تعرف أنا عرفت ده إزاى بقى؟ 


نادر: إزاي ياعم عبدو؟ 


السائق: أصله بياخد أجازات كتير وبيطلع يعمل غمرة أو 
ممكن مايكونش سعودي ولا حاجة ويكون غني ما أنت 
عارف بقى بتوع التلفزيون والممثلين على قلبهم فلوس قد 
کدہ, هو أنت بتشتغل إيه؟ 

نادر: على قلبي فلوس قد كده. صحفي فضلة خيرك 

السائق: أيوة ياعم ما آنتوا واكلينها والعة, بالله عليك لما 
تقابل أحمد يونس قوله إن كل التكاسي بتسمعك وعايزيتك 
تزود الزعب تخليه يومين مش يوم واحد و تقوله إن 
عبدالرحمن متابعك هو ومراته وعياله وعايزة يعملي إهداء 
بأغنية التلميذ و الأستاذ للفنان رمضان البرنس و يهديها 
للواطي زکریا. 


نادر: عم عبدالرحمن آنا تعبت ممکن تکقل القصة ؟ 


السائق: لا مش هینفع أصل احنا و صلناء شایف المدخل اللی 
كله شجر ده؟ ده مدخل ۱۵ مایوء آنت نازل آی مجاورة بقی ؟ 


نادر: مجاورة ۷ 


السائق: متأکد؟ 
نادر: والمصحف آه 
السائق: أصل ممکن یکون سمعت غلط وتکون نازل أطلس 


و لا آی مجاورة تانية. على العموم خلص مشوارك و آنا قاعد 
مرح تا 


نادر: للأسف أنا هبات هنا ياعم عبدالرحمن 
السائق: هتبات عند حد أول مرة تزوره؟ ما یصحش کده 
الناس يقولوا عليك إيه؟ كل بيت له خرمة يابني 


نادر: اركن على جنب ياعم عبدالرحمن, آنا هنزل هناء 
الحساب کامح؟ 


السائق: إللي تدفعه ولو مش عاوز تدفع خالص ولا يهمك, 
ده أنت أول واحد تسيبنى أحكى إللى عندى کله من غير ما 
نادر: معلش الحساب کا ياعم عبدالرحمن؟ 


السائق: فى العادى هاخد ۲۰ جنية آنما منك ٠١‏ جنية کفاية 


أوي. 

عريضة من رغي عم عبد الرحمن الراجل الطيب المصري ابو 

دم خفيف إللي قدر يخرجني من التوتر وشدة الأعصاب إللي 
وبسؤال شخص والتاني عرفت عنوان دكتور سامح 

وتوجهت له. 


الفصل الثامن 
(غرفة الرعاية) 
نادر: ألو 
المتصل: آستاذ نادر معایا؟ 
نادر: أيوة يافندم مین حضرتك؟ 
المتصل: أنا دكتور سامح إللي حضرتك جايلي 
نادر: أنا تحت العمارة 


دكتور سامح: هستأذنك في أخر الشارع هتلاقي كوفي 
شوب اسمه بلاك تایجر بستأذنك تستنانى هناك وأنا هلیس 


نادر: حاضر هستناك هناك 


ری ف ال ال ار NEN‏ 
شنطتي وبدات آرتب ورقي لحد ما دکتور سامح یو صل. 
بعد آقل من عشر دقایق دخل شاب فی أوائل الثلائینات من 
عمرہ لابپس تضارة طبية وسألني حضرتك آستاذ نادر؟ 


فجاوبته أيوة شد الكرسى و قعد وبدأتا حوارنا... 


دكتور سامح: أنا بعتذر ليك إنى ماقدرتش أطلقك البیت 


عندی, المداح لسه مخلفة وماكتاش هنعرف نقول كلمتين 
بسبب صوت ريمون ابني 

نادر: حمد لله على سلامتها وربنا يخلى 

دكتور سامح: أستأذنك قبل أى حاجة إنى هسجل زى ما 
سجلت الحوار مع دكتور بيتر 

دكتور سامح: بس إللي أنا فهمته إن الحوار هينزل في 
الجورتال مش هيتسجل 

نادر: التسجیل ده علشان أختصر الوقت بدل ما أقعد أكتب 
وراك كل كلمة وأعطلك يعني تقدر تقول إنه مجرد مرجع ليا 

دكتور سامح: تمام فهمت. ممكن أعرف اسم الجورنال إيه 
علشان أبقى أشترى العدد 

نادر: الجورنال اسمه غمق الحدث, الباب إللى بکتب فيه 
اسمه ما وراء الطبيعة ولو تسمحلى أنا هبعت لحضرتك كذا 
عدد هدية وقت نزول التقرير 

دکتور سامح: متشكر جدا يا أستاذ تادر قولى تحب أبدأ 
منین ؟ 


نادر: آثا هنا مستمع, حضرتك ابدأ من مکان ما تحب وأنا لو 
عندی سوال هسأله 


دكتور سامح: أنت بتصقب عليا كده الموضوع» بس خلينى 
أفتكر إيه أحسن حاجة أبدأ معاك بيها 


نادر: للدرجادى هم كتير؟ 


دكتور سامح: غرفة الرعاية من أكتر الأماكن إللي بيحصل 
فيها عجايب وبنقف قدامها مش لاقيين تفسير. 


نادر: غالبا حضرتك فهمت غلط. آنا مش عاوز کلام 
دکتور سامح (مقاطقا): لا آنا فاهم, أنت عاوز حاجات 
غريبة ومخيفة صح كدة؟ 


نادو: الله ینور عليكت 


نادر: يعنى ایه ؟ 


دكتور سامح: كذا مرة نسمع مريض في غيبوبة بيتكلم 
كلام واضح ومفهوح جدا ودى ما بتکونش الصدمةء الصدمة 
لما تلاقي مريض تاني في غيبوبة بردو يزد عليه وبيتكلم في 
نفس المو ضو ع. يعني متلا الشهر إللي فات كان في عندنا 
إن مريض الغیبوبة الكبدية ممكن يزعق ويشتم بدون وعي. 


الحاج محسن كان اللي على لسانه ماتقلعونيش هدومي 
يا ولاد الکلب. وكل ما يفوق لثواني بسيطة أدخل أقوله 
محدش قلعك هدومك وإحنا مغطيينك كمان آهو, بعدها 
ماتقلعونيش هدومي يا ولاد الکلب <. 


معرفش إللي هقولهولك دہ كوميدي ولا مُرعب. مريضة 
تانية فى غيبوبة تامة کان اسمها ست سامية زعقت وهی فی 
الغيبوبة وقالت يا دكتور رفيق رجعوا للراجل هدومه بدل ما 
وبتا یتتنقہ م کو 1 


حابب بس أعرفك إن الست سامية دخلت عندنا و هي 
عندها غيبوبة أصلاً و ما فاقتش ولو لدقيقة واحدة و قبل 
ما تسألني أيوة رئيس قسم الرعاية اسمه دكتور رفیق, أنا 
اتجننت لما سمعتها ونزلت للاستقبال و قولتلهم اقلبوا لي 
الدنيا یاسم سامية عبدالرازق وهدان دخلت هنا قبل كده و 
لا لل قولت يمكن تكون جت قبل كده واسم الدكتور رفيق 
متخزن في الذاكرة عندها ولكن دي كانت أول مرة تُدخل 
عندنا المستشفی, أنا ماقدرتش أسكت لما ابنها جه يزورها 
حكيتله إللي حصل فقالي: 


أا مش مستغرب إللى حضرتك بتقوله. كل مرة ماما 

بيجيلها غیبوبة لازم تتكلم عن ناس ماتعرفهمش وتحكي عن 
عدى يوم وإتنين و رجع عم فحسن يشتم تاني, لقيتلك 
المريضة سامية بتزد بصوت عالى: آنت عارف يا رفيق لو ما 
رجعتلوش هدومه ابنك هيسقط فى الثانوية السنة دى. 


عارف دكتور رفيق عمل إيه؟ 

آما الست سامية فضلت تنادی على عم محسن وتقوله: 
أنا هحصك بُکرة مع آذان الفجر. 

عاوز أقولك ان حرفيًا مع أذان الفجر كل أجهزة الييت 
سامية توةذ قفت عن العمل وكأنها وعدت وا 

دی أول حكاية تحب تسمع تانى؟ 

نادر: ياريت 

دكتور سامح: موقف كوميدي و غریب عمري ما بنساه. 


الحاج ناصر گا محجوز عندنا فی الرعایة كان کل شوية 
ینادی یقول: هاتولی سيجارة علشان هموت. طبقا احنا دورنا 


نطيطب و ندلع و نعامل المریض زي الطفل و خصوصاً لو 
کان كبير فی السن, خلانی قاعد معاه وقالی: هاتلی ياد أنت 
سيجارة 

قولتله: ممنوع تدخن سجاير هنا 


قالی: هات من العلبة إللى أبوك مخبيها فی رف الحمام. 
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- أنا كأنى إتكهربت, لأن بابا فعلا مخبى علبة سجایر فی 
الحماح وماحدش يعرف غيري لان لو ماما عرفت مش 
الحاج ناصر: مالك مستغرب کده لیه؟ تحب آقولك آنت 


گنت بتهیب إيه الاسیوع اللي فات؟ 
دکتور سامح: لا شکڑا 
الحاج ناصر: قوم اجري يلا هاتلي سيجارة قبل ما آموت 


- قولتله حاضر وطلعت وقفت مع زمايلي ندردش شوية, 
سمعت صوت الحاج ناصر بینادی بصوت عالی آوی, روحتله 
بسرعة لقیته واقف على السریر وبيشاورلي 

وقالي: مش قولتلك هاتلي سيجارة يا زفت قبل ما آموت؟ 

بعدها وقع مات أيوة مات يا أستاذ ناد الراجل كان زي 


القل و كان المقروض هیتنقل لفرفة عادية خلال ساعة أو 
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تسألني مات إزاي» تسألني کان عارف إزاي إنه هیموت. کل 
دي حاجات بينه وبين ربناء إللي أقدر أقوله أنا کطبیب إنه 
جاله سکتة قلبية. 

خليني أختملك بقصة ماما هدی, ماما هدى دخلت عندتا 
في غيبوبة تامة و من أول ما دخلت وكان واضح جدا إن 
الحالة فنتھیة وإنها مسألة وقت. ولادها كانوا بييجوا كل 
يوم وعاوزين يسمعوا أي كلمة تديهم أمل, للأسف إحنا 
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بيبقى موقفنا صعب جدًا فی المواقف دی لأننا مش هينفع 
ندي أمل زائف, فدايمًا بیکون رتنا إن إحنا بنعمل إللي علينا 
ومفيش حاجة بعيدة على ربنا وبنحکیلھم عن حالات كان 
مفقود فيها الأمل تمامًا وفاقت فجأة. 

إبنها الك كنت شار حله الو ضع بهنتهی الوضوح علشان 
هو سألني وقالي لازم نرتب نفسناء رئيس القسم عندنا كان 
متعاطف جداً معاهم و كان بيقف يكلمهم كتير وقال لإبنها 
الكبير: بالوضع إللى قدامى الحالة قدامها آقل من ۲ ساعة و 
تحصل الوفاة. 

بس إللى حصل يا أستاذ نادر إن الحالة كملت ثلاثة أیام و 
ماحصلش وفاة, رئيس القسم قال لإبنها الكبير سؤال خلى 

رئيس القسم: هو فى حد ماما بتحبه مسافر؟ 

الإبن: أه أخويا الصغير 

الابن: ديي 

رئيس القسم: وفتتظر يجي قریب؟ 


الابن: طیارته هتوصل القاهرة بكرة الساعة تسعة الصبح, 
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رئيس القسم: إللي هقولهولك ده ماينفعش دكتور في 
مكانتي يقوله لكن دي حقيقة لمستها وشوفتها بعنيا طول 

الاين إللى هی إيه؟ 

رئيس القسم: الام بتفضل مستنية أقرب حد ليها من 
ولادها لو المفروض إنه جاي يشوفها وبعدها بتسلم الأمانة 

الإبن: معقول ؟! 

رئيس القسم: آنا بحكيلك بناء عن سنین طويلة مريت 
بالموقف ده كتير حِذًا. 

دكتور سامح: عارف إللى حصل يا أستاذ نادر؟ 


الاین وصل المطار الساعة ٩‏ و بع وماما هدی إتوفت 


۴+ 
۰ 


الساعة ٩‏ ونص. 


نادر: حقيقي آنتو | بتشوفوا مواقف صعبة جدا ومؤترة 
جذا وأنا مبسوط ان النتاس هتقرأ وتعرف عنکم آکتر. 
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دكتور سامح: أنا عارف إنك كنت عاوز مواقف تخوؤف بس 
إحنا أغلب إللي بیحصل عندنا مواقف انسانية, بس خليني 
آقولك إن إحنا كل ليلة بعد ما بنهدي النور قسم الرعاية 
بيتحول لمكان بنسميه وادى الموت, بصراحة أنا بخاف من 
غرفة الرعاية بالليل بس ما بقدرش آقول ده 

نادر: بتخاف من إيه؟ 

دکتور سامح: بخاف من الهمهمات اللي بسمعها والهمس 
الغرعب والاصوات الا بتهمس پاسمی والخیالات المظلمة 
اللي بشوفها بين السراير 

- بخاف من الخبط إللى بسمعه على الباب بالليل وأنا منتأكد 
إن مفيش حد واقف برة 

- بخاف وأنا متأكد إن ملك الموت جاى يمارس مهامه 

- بخاف وأنا عارف إنى عامل مساعد له فى تتفيذ المهمة 
اللي جای ليها 

- بخاف لما بسمع حد من المرضی وهو غايب عن الوعي 
بيبكي ویقول سيبوني آرجع ولو حتی یوم ولما آسمع 
مریض بیقول أنا جايلك يا آمي ولا آسمع مريضة بتقول 
سامحني يا آبویا و لما آسمع شابة صغيرة بتقول ولادي آمانة 
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- بخاف لما ببقى بتجول من سریر للتاني وبتابع الحالات 
بالليل والاقيهم مفتحين عينهم وبيبصولي ومابيتكلموش 


- بخاف لما مريض فى غيبوبة تامة ويفتح عنيه ويبتسملى 


- بخاف لما أكون واقف جنب مريض فى غيبوبة ويمد 
إيده ويمسك إيدى ويكلبش عليها وكأنه بيقولى ماتخليهقمش 
ياخدونى 


- بخاف لما مريض يفوق من غيبوبة و يحكيلي عن كل 
إللى اتعمل معاه وهو فى الغيبوبة بیقة شديدة ولما أساله 
عرفت إزاى ده؟ يقولى: أنا كنتت طاير وشايفكم وأنتوا 


- بترعب من الراوية المؤحدة إللي کل مرضى الغيبوبة 
بيتكلموا عنهاء رواية الممر الفظلم إللي في آخره ضوء بعيد 
وإنهم طول ما بيبصوله بيكونوا مرتاحين وبيجروا ناحيته, 
وطول ما هما بيجروا في إيدين بتطلع من تحت الارض و 
تمسك رجليهم و كيانات مظلمة بعجري وراهم في الممر ده. 
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تعرف إن قعدتنا النهاردة دي كنت عارف إنها هتحصل من 


أسبوع؟ 
نادر: إزاي؟ 


وهيتكلم معاك وھیکتب كلام كويس عنك 


نادر: ده مريض عندك فی الرعاية؟ 
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دكتور سامح: لہ ده مغشل عرفته بطبيعة الشغلانة, أقولك 
قالي إيه کمان؟, قالي إنك هتطلب مني أوصلك بيه علشان 
كدة الورقة دى فيها تليفونه وعنوانه وهو مستنيك يا أستاذ 
تادر 

توقفت عاجدًا عن الرد والتعليق. حقيقى الموت وما قبله 
وما بعده عالم يستحق نظرة أكتر شمولية مش مجرد نظرة 
للميت فى قبره. 

نادر: أنا بشكر الظروف إللی جمعتني بيك يا دكتور سامح 

دكتور سامح: الشكر لله يا أستاذ نادر 

نادر: أستأذنك وأسف إنى طوّلت عليك 

دكتور سامح: أنا إللى أسف إنى كنت سیب فى الدموع إللى 
بتحاول تمنعها من أول ما بدأت كلامي» بس خليني أقولك 
حاجة فلسفة الموت أعمق بكتير من فقدنا لحبایبناء طول 
عمري شايف الموت ما هو إلا عبور لحياة أفضل بكتير 

نادر: أشكرك 

ترکت دکتور سامح وآنا فحقل بمشاعر ار كتيرة 
جدا یغلب علیها انها مشاعر ايجابية. یمکن ده ما کانش 
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المتوقع من القعدة دي لکن اللي حصل بصراحة افضل بکتیر 
من أى ستاو اه كنت راسمه. 


قومت مشيت وبعد ما رکبت التاكسي في طريق رجوعي 
للییت., بدات آفکر فی حوارى مع سامح ووقفت عند حاجة 
مهمة خلتني كنت هتجنن!!, هو اسماعیل ده عرفني ازاي؟. 
لا. لاء كده چنون, آنا أفتكرت حاجة مهمة جدا, البرواز بتاع 
الغروب فوق القبور اللي شوفته لما زورت الست راضية. کان 
موجود عند دکتور بیتر کمان!!, والکلمات اللی رددها علیا عم 
حمدي» کان مکتوب منها على بلیزر نحاس!!, وعلی شتطة 
دکتور سامح!!, لا. کده چنون بجدء آنا ازاي ما گنتش واخد 
بالي من کل ده؟ ولا آنا اتجننت ولا ایه ؟1.. 
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الفصل التاسع 
(حامل أسرار الموتى) 

بعد ما عقلی كان هيشت منيء لقيت نفسی الوقت سرقب 
فى التفكير وكنت قربت على البیت. كانت الساعة ستة 
مساةء المفروض إنى هطلع البیت, وأقعد أرتب إللى كتبته 
وأفرغ إللى سجلته, ما أنا لازم أعرف كل ده آخرته إيه ولازم 
أکمل, والصبح هکلم عم إسماعيل المغشل. 

كان قلبي بيدق بسرعة غريبة. اول مرة احس إن اللي 
بيحصل مريب لدرجة دی. کات انالك نقسی: يا تری بقی 
مين قابلته ميت ومين عایش ؟ وفجأة اتفزعت على صوت 
تليفوني بيرن!!. 

نادر: ألو.. نادر فودة مين عايزنى؟ 

األہہ:ہ ۱ ئت م أت بيا ليه ؟, هو مد دکتور سامح 
قالك تكلمنى؟ 

نادر بتعجب: عم إسماعيل المغشل ؟! 

المتصل: أيوة يا سيدى هو ولسه جايب رقمك من دصور 
سامح حالاء أنت فين؟ 

نادو: أنا رو حت 
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إسماعيل: بظل كدب وقول للسواق إللي أنت معاه يجيبك 
وييجي على العنوان إللي معاك في الورقة. 


نادر: مش ممكن نأجل لبكرة؟ 

إسماعيل: لأ مش ممكن يا النهاردة يا مفيش 

نادو: حاضر ياعم اسماعیل. اطلع یاسطی على القلعة 

وصلت العنوان بعد ساعتین لف ودوخةء وعلی الساعة 
تمائنية وشوية كت قدام الست كان ساکن فی الدور 
الارضي. ديت صغیر علی أول طريق آخرہ مقایں مجرد ما 
خبطت واحد فتحلي وقالي بزعیق: آنا مبحیش شغل العیال 
الصغيرة الطايشة ده اتققنا على میعاد یبقی تلتزم بيه 

نادر: ماشی ياعم اسماعیل آنا آسف 

اسماعیل: آنت لسه هتتأسف آدخل یلا خلینا نخلص 

نادر: آنت عرفت منين ان آنا هروح للدکتور سامح 

إسماعيل: عرفت وعرفت إنك روحت لنخاس ورو حت 
لمراته راضية وروحت لحمدي وروحت للدکتور بیٹر و لسه 
هتروح لناس تانية 


نادر: بردو ماجاوبتنيش؛!. کل دول ناس أنت عرفت أن أنا 
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روحتلهم بعد ما أنا روحتلهم ومشيت إنما على حسب کلام 
دکتور سامح أنت كنتت عارف إن أنا رايحله من قبلها 

كان جوایا إحساس إني قلبي مقبوض, عم اسماعیل ده 
شکله وهیئته وطریقته كلهم عجاب. كفاية احساسی إنى 
قاعد جوه قبر مش بیت. واللي جاي على بالي. إن في الغالب 
بیتر وسامح اموات. حتی إسماعيل نفسه. رغم إنى شایفه 
وقاعد قدامي!!. 

نادر: عاوزني ليه ياعم اسماعیل 

اسماعیل: آنت إللي عاوزني مش آنا إللي عاوزك, ولو مش 
عاوز تسمع حاجات من إللي آنا بشوفها براحتك 

نادر: لأ طبقاء هو آنا هاجي المشوار ده كله على الفاضي؟ 
أكيد عاوز أسمع 

نادر: حتى دي كمان عارفھا؟ 

إسماعيل (مُتجاهلا سؤالي): عمري ما بنسى المتوفي إللي 
روحت اغا فى الزاویةء تقريبجًا أنا اتضربت من مراته وبناته 
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نادر: ضربوك ليه؟ 
العسل وبدآت آو ضیبه وفي عز ما آنا بو ضيه الراجل قام 
مثاوب و رجع قطه تانی! 

أنا بقيت واقف مش عارف آنا بيتهيألى ولا دى حقيقة, 
أطلع أسألهم حد كشف على أبوکم, أعشمهم ولا أكمل الُسل؟ 

سميت وقولت أكمل قام الراجل عطس! 

قولت مابدهاش طلعت برة و قولتلهم أبوكوا ما ماتش 
أبعتوا هاتوا الدکتور بسرعة, الزغاريط ملت البيت وبعد 
الضرب اللي اتضربته كله بقى يحضن فیاء مفيش عشر 
دقايق وكان الدكتور جه وكشف عليه وقال الراجل ميت 
وشبعان موت, بقيت أحلف له إن الراجل إثاوب وعطس 

قالى: آنا لیا إللى قدامی, آنا دكتور وده شغلی. 

تخيل بقی أنا بغشل واحد وأنا مُتأكد إنه ما ماتش وکل 

وأنا بلف الكفن على نصه اللي فوق وبنیمه على جنبه 
اليمين الراجل قام ماسكنى من كتفى اتمكنت وقومت ضاربه 
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بالقلم قولت يمكن يفوق ولا في فايدة. 


جابوا النعش وشالوه, واحد من اللی شایلین النعش قال: 
المیت اتکلم! 


حصل هرج ومرج ورجعوا شالوه بالنعش تاني وراحوا بيه 
على الجامع, فی الوقت ده قررت ان أنا مش هسيبه وهفضل 
معاه. 


وصلنا الثرب و أنا طول الطريق عقال أقول للناس يا 
جماعة الراجل ده فيه حاجة مش مظبوطة ولا حد سأل فياء 
تزلوا بيه الثربة و سمعنا زعيق جاي منها كانوا تلاتة اللي 
بيدفنوه تحت طلع [تنین و شايلين واحد منهم بيقولوا إنه 
آغمي عليه تحت. قولت في وقتها على طول الميت کلقه. 
بردو محدش سمعني وقفلوا على الراجل الثربة وكله إتشغل 
بالثربي إللي أغمي عليه ومشيوا وسابوا الميت لنصيبه. 
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خدت تلیفون واحد من الثربیة الإتنين التانيين وطلع إللى 
اغمي عليه آبوهم الثربي الکبیں و تاني يوم اتصلت بيهم 
أتطمن على أبوهم رد عليا ابنه وقالى أبويا فاق بالضبط بعد 
دقيقتين وقالي: 

المیت حي .. الميت إللي دفناہ حي ! 


إحنا بلقنا على طول آهل المیت و قالوا انك قولتلهم کده 
آنت کمان, فتحوا الثربة وجت عربية الاسعاف خدته وودوه 
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المستشفى وكشفوا عليه قالوا إنه توفى من ۶۸ ساعة!!! 

نادر: ممكن آقابل الثربى ده؟ 

نادر: طب مصير الراجل إللی مات إيه؟ 

إسماعيل: لما تقابل الثربي يحكيلك 

نادر: طب أنا دايماً أسمع إن فى حاجات على وش الميت 
بتشوفوها بتقولكم إذا كانت دي سوء خاتمة و لا خسن 
خاتمة؟ 

إسماعيل: آسف دی حاجات ماينفعش أقولھاء دی بالذات 
أمانة ولو قولتها أبقى خاين للأمانة. 

- تعرف یا أستاذ نادر إن آنا ما باخدش فلوس على 
الشغلانة دى؟ ومش أنا لوحدی, معظم زمايلى كدة. 

أنا بعمل ده زكاة عن نفسي و عن عيالي وبدعي ربتا 
يقترنى آفهم کل رسالة الميت بيوصلهالى وأنا بغسله 
وبحاول دايمًا أستره من عيون الناس حتى أقرب الناس 
له. ده أنا فى مرة مجرد ما بدأت أغشل الميت فضل يبكى 
ودموعه ما بتقفش, ولاده إنهاروا خرجتهم كلهم برة وشدیت 
الگرسی وقعدت جنب رأسه أقرأ قرآن و آذکر ربتا 
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فوق الساعة وكنت بمسح دموعه بمنديل لحد ما بظل ثكاء 
واترسم على وشه ابتسامة حسيت إنها ظمأنينة. 


كنت في مرة دخلت أغشل واحد لقيته فاتح بوقه على 
الآخر ومكلبش وعنية مبرقة زي ما يكون شايف جهنم 
قدامه, أهله كانوا مغطيين وشه من شر خوفهم منه, جبت 
طرحة قماش كبيرة من مراته و لفيتها حوالين دماغه 
بالطول و شديتها جامد لحد ما بوقه إتقفل وعقدتها كذا 
غقدة و فضلت أضغط على عينيه علشان تقفل لحد ما قفلت 
بعد يجي عشر دقايق لکن وأنا بغشله وبتخل المية بين 
صوابع رجليه شوفت منظر مستحيل آنساه, عنيه فتحوا 
تاني لکن كلها كانت بيضا والنني الأسود اختفى تماقاء 
معرفتش أعمل حاجة غير إني رميت ملاية على وشه لحد 
ما أخلص عُسل و بعد ما خلصت رفعت الملاية بحذر شديد 
لقيت عينيه بقت كتلتين من الدم, ما كانش قدامي حاجة 
أعملها غير إني أكفن على المنظر ده. 

نادر: قولي ياعم إسماعيل إيه أكتر مرة ارتحت وأنت 
بتغشل ؟ 

إسماعيل: هم مرتين يابتي 


- مرة كنت بغشل إمام جامع. طول ما أنا بغشله ريحة 
الأوضة كانت جميلة جدا وکان على وشه ابتسامة بشوشة 
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تطى:٠.‏ 
نادر: و المرة التائیة ؟ 


إسماعيل: كت بغسل طفل. أمه كانت منهارة وخرجوها 
برة وبمجرد ما بدأت أغشله قومت فتحت الباب وطلبت منها 


نادر: كنتت شايف إيه ياعم إسماعيل؟ 


إسماعيل: ملاك نايم يابني و كل شوية الضحكة تملى وشه 
كأنه عايش و لولا إنه ميت وشبعان موت كنت شكيت في 
إنه میت, بعد ما أمه شافت المنظر ده وقفت وشاركت في 
الغُسلء ده غير الحالة العامة إللي كانت في الأوضة كنت 
حاسس إن في زفة عريس بتستعد علشان تبتدي وكنت 
سامع أصوات عذبة معرفش مصدرها لكني مرتاح و سعيد 
جداً وأنا بسمعها. 


نادر: أصوات إيه أنا مش فاهم؟ كان في كلام قدرت 


e 


تميزه؟ 

إسماعيل: كانت حاجة كده عاملة زى أصوات العصافير 
دا ات تسبيح جميلة جداً تخليك طایر, بالمناسبة والدة 
الطفل هی کمان سمعت. أزيدك من الشعر بیت؟ اللی شالوا 


نعش الطفل سمعوا المو ضو ع. 
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- تعرف إن إحنا كمغسلاتية وحانوتية و ثربية برغم خزننا 
لوفاة أي طفل إلا إنتا بنکون مبسوطین في نفس الوقت إننا 
شاركنا في توصيله للجنة و دايماً أقول لكل أم و لكل أب 
فقدوا طفل لیهم. ملوا عنيكوا منه كويس بالنظرة الأخيرة 
لان ده سيب دخولكم الجنة وإوعوا تضيعوا السبب ده 
علشان ڈنیا طالت أم قضرت فهي ڈنیا زائلة. 


إسماعيل: كنت في مرة بعسل ميت و أنا بغسل له راسه 
لقیت حاجة في ودني بتقولي دفي المية آکتں من غير 
تفكير دفيت المية فعلاء بعدها عرفت من مراته إنه لما كان 
بيستحمى وهو عايش كان بيحب يدفي المية سواء صيف 
زرا 


وقي مرة كنت بغشل أخين توأم ماتوا في حادثة, آقسم 
لك إني كنت لما بغشل واحد بسمع التاتي بيعيط ولما أغشل 
التاني أسمع الأولاني بيعيط. 

كنت في مرة بغشل شیخ, طول ما أنا بغسله شامم ريحة 
حلوة جدا طالعة من جسمه وسامع صوت قران بيترتل 
بصوت جميل من مصدر غير معلوم. 


الحكاية إللى هقولهالك دی تفسيرها مش عندی, اتصلوا 
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با أروح أغشل واحد فى المستشفی, روحت فقابلنی أولادہ 
و قالوا هنطلعه من التلاجة و فعلاً طلعوه وحطيناه على 
ترابيزة الفسل إللى موجودة في المستشقی واول ما شغلت 
الخرطوم و المية جت عليه. الراجل فقح عينيه الإتتين 
وبصلي بصة عمري في حياتي ما بنساهاء حسيت إن عزرائيل 
إللى بصلى ولقيت عينيه بتلف في الأوضة بخوف شديد 
لدرجة إني بصيت حواليا عايز أشوفه هو بيبص على إيه! 


ولاده الإتنين كانوا معايا ماحدش منهّم شاف حاجة من 
إللى شوفتھاء كملت العسل و طول ما آنا بغشل سامع عياط 
حد و نهنهة كلها خوف وفزعء ستدناه و قعدناه على ترابيزة 
الفْسل حسيت بنار طالعة من جسمه بتحرقنی. ماکنش 
قدامى أى حاجة أعملها غير إنى أخلص الفُسل بسرعة:, لما 
خرجت لقيت واقف برة واحدة ست عمالة تعيط وتقول: 

"۷ ۹۹۹۹9۷ 

شاورتلها وخدتها على جنب وقولتلها انتي مراته؟ 

قالتلي: أه 

قولتلها: من غير ما اعرف تفاصيلء اللي حصل جوا بيقول 
ده. شوفی جوزك عمل إيه وحليه قبل ما يتقفل قبره عليه. 
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ردت قالتلی: آکل حق ولاد آخوه الأيتاح و آنا هكلم 
مرات آخوه دلوقتي وهقولها تيجي تاخد کل حقوقها بس 
يسامحوه 


نادر: هل معنى كده إن كل واحد بيغشل بيقدر يعرف حالة 
الميت إيه؟ 

اسماعیل: هل کل صحفي بیعرف يعمل مواضیع زې 
نادر: لا 

إسماعيل: و ده نفس الرد بردو لا 

نادو: اد ضا كما 

اسماعیل: هحكيلك حكاية الجغة إللى من غير راس, انتبه 
كويس للي هتسمعه. 

- برغم [ثنا بتشوف كتير و قلیل لکن لما بيجيلي جُثة من 
غير راس و اعرف انها مقطوعة بفعل فاعلء موضوعة بیبقی 
بیخوٌوف: لما فتحت الجراب الكبير إللی محطو ط فيه الخثة. 
طبقا كانت متشرحة لکن دہ مايخصنيش أنا بغشلها زی أى 


جعة, بدأت أوضيها فجأة قام النور قطع» في الحالات إللي 
زي كده بيبقى معايا كشاف بشغله لحد ما حد من إللي 
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موجودين برة المغسلة یفتحلی. طلّعت الکشاف علشان 
آولعه إنه یشتغل آبدا مع إنى مغر البطاريات بتاعته إمبارح, 
فضلت آفتح وأقفل فيه علشان یشتغل مفيش فايدة, خبطته 
خبطتین نؤر وطفی, وفي اللحظة اللي نؤر فيها لقيت الجغة 
قاعدة على الترابيزة لا و إيه الراس موجودة!! 


والکشاف اتسلط على الوش وشوفته بالضبط وكان مُبتسم 
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ابتسامة نشفت الدم في عروقي. استعذت بالله من الشیطان 
الرجيم وفضلت أقول: 


- ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن 
يحضرون. 

- دبي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك زبي أن 
یحضرون. 

- ربي أعوذ بك من همزات الشیاطین وأعوذ بك ربي أن 
یحضرون. 

وقفت فی الضلمة بطولی لا عارف آروح ناحية الباب و لا 
عارف آنادی على حى عارف أنت لما تقعد شوية فی الضلمة 
وعنيك تاخد علیها بتبداً تشوف فی الضلمة آنا شوفت 
بالضبط اللي هقولهولك.. 


الجْثة نزلت من على المغسلة وشدت كفن من الموجودین 
على الترابيزة و لبسته زي ما یکون عباية تقدر تقول بقی 
شکلها عامل زي العفاریت اللي بتشوفهم في أفلام الژعب 
حرفیا أنا رجلیا مابقتش قادرة تشيلني وشوفت المیت بيلف 
ببطء في الاو ضة ویقف في كل زكن شوية لحد ما قرب عند 
الژکن اللي آنا واقف فيه وأنا مفيش في إيدي حاجة آعملها 
غير آني بدعي وبستغفر ربناء فضل یقرب ببطء مني ومع 
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گل خطوة يقربها روحي بتتسحب مني لحد ما بقی واقف 
فی وشی حسيت ببرد رهيب خارج من جسمه. مديت إيديا 
بالراحة جةا و قربتها منه علشان أتأكد في حاجة قدامي ولا 
ل لمست بإيدى الكفن وفى نفس اللحظة الكشاف نوّر فى 
إيدى التانية فرفعته ببطء وجسمى كله بيتنفض و سلطته 
على وشه. شوفت وش مخيف ونظرات غضب و دم بينزل 
من مكان الدبح. 

ھی صرخة واحدة خرجت من الجثة آنهت كل حاجة 
واتطفی الکشاف واختفت الجغة وساد الظلاح من جدید 
ولقیت إيد بتخبطتي على وشيء بصبت لقيتني واقع على 
الأرض وجنبي الکشاف متکسر وواحد من العاملین في 
المستشفى بيقولى: مالك ياعم إسماعيل فى إيه؟ أنا أول ما 
الكهربا قطعت دخلت بسرعة لقيتك واقع على الأرض مغمى 
عليكء مفيش دقيقة والکھربا جت وقعدت أفؤق فيك. 


قومت يا أستاذ نادر بصيت بسرعة على الجغة لقيتها في 
مكانها والکفن في مكانه زي ما هو لكنه غرقان دمء هل ده 
معناہ إن إللى شوفته حصل؟ الله أعلم. 

لما خرجت طلبت من ابن المتوفي يوريني صورة أبوة, 
كانت نفس الملامح إللى شوفتها جوا فى المغسلةء و حاجات 
كتير بقى يا أستاذ تادر يكفى ان آنا أقولك ان الفغشل هو 
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حامل ا الجثة دی ما قولتلك من شوية هى أمانة, 
تعرف إن آنا لما جيت أغشل أبويا هو إللى كفن نفسه؟ 
نادر: إزاي؟ 


إسماعيل: والله زي ما بقولك کده. كنت بغشله في بيته 
وکانت حالتي وحشة جڌا» بعد ما غسلته خرجت أغسل 
وشي من كتر العیاط رجعت لقيته متكفن وعلى وشه 
ابتسامة غمري ما شوفتها في حياتي. 


نادر: وعملت إيه؟ 


|سماعیل: بقولك الراجل كفن نفسه. عايزني آمد إيدي تاني 


بعد کده؟ 
نادر: عندك حق, ده الساعة بقت ۱۲ یادوب آمشي 
اسماعیل: مش هتاخد رقم سند؟ 
نادر: سند مین ؟ 
إسماعيل: التژيي يا أستاذ 
نادر: أه, أه صح 


إسماعيل: أدي الورقة فيها العنوان بتاعه وتليفون البقال 


أ ۴ - وو 9 ۰۰ 4 
ع 4 +ه 
٭ھ 
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نادر: طب أقوله إيه لما أكلمه؟ 

إسماعيل: ما تقولش حاجة وما تروحلوش الليلة ديء بكرة 
الساعة ۹ بالليل تكون عنده أكون وصلتله وفهمته كل حاجة 

نادر: يعني دلوقتي أقدر آروح؟ 

إسماعيل: أنت لازم تروح علشان ليلتك بكرة هتكون أطول 
ليلة وهتعوز تكون فايق جدًا طول ما أنت قاعد مع سند 
وتكون مركز في كل كلمة هيقولهالك 

نادو: آنا متشكر جدًا ياعم إسماعيل. حضرتك تؤمرنى بأى 
حاجة؟ 

إسماعيل: لا يابنى الأمر لله ما تنسانیش فى عددين زی 
إللي هتبعتهم لدكتور سامح 

نادر: هو قالك دي کمان ؟ 

إسماعيل: يابني آنا محدش بيقولي حاجة, ربك مسخر اللي 

نادر: طب ما تقولي أيه اللي هیحصل مع سند الثربي؟ 

إسماعيل: علم الغيب عنده وحده. بس ما تنساش ترتاح 
كويس النهاردة زي ما قولتلك علشان الليلة بكرة طويلة أوي, 
اتفضل مع ألف سلامة. 
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الفصل العاشر 
(کیان مجھول) 


ودعت عم سماعیل وخرجت وعندي مزيج جديد من 
المشاعر بیغلب عليها الترقب والقلق من لقائي بسند الثربي 
خصوضا إن لیا صولات وجولات مع المقابر وإللي مش فاكر 
يقدر يرجع للروايات إللي فاتت وخصوصًا (رواية كشاب). 


كساب!!. هل ليه علاقة بكل ده وعايز يرجعني المقابر 
تاني؟. هل كل اللي بيحصل دہ من أفعاله الشيطانية؟, أنا 
إزاي مباخدش بالي غير لما بمشي!!. كان مکتوب جزء من 
الكلمات على مدخل بيت عم إسماعيل!!. الكلمة المشتركة 
اللي شفتها عند الكل وهي (511703 )!!ء معرفش ليه أنا المرة 
دي قلقان كده!. 

وصلت البیت والساعة كانت واحدة بعد نص اللیل. دخلت 
الحماح آخدت دش دافي كنت في آمش الحاجة ليه علشان 
محتاج آتژل من على جسمي تعب وارهاق الکام یوم إللي 
فاتوا, وقفت تحت المية الدافية, مر وقت قد إيه معرفش. 
فوقت كان الحمام مش باین من کتر بُخار المية اللي مالیه. 
حسیت بحركة حوالیا ماشوفتش حاجة فحددة لكني شایف 
کیان تفاصیله مبهمة بیتحرك في البُخار. بعدها سمعت 
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صوت أشبه بفحیح التعابين جاي من أكتر من اتجاه, بقيت 
أبص بسرعة کل ما أسمع الصوت أشوف الكيان ده بيتحرك 
بسرعة خاطفة جداء مديت رجلي علشان أخرج من البانيو, 
حاجة زقتني بمنتهى الغنف خبطتني في الحيطة اللي ورايا 
في دماغي, بدأت الدنيا تلف بیاء كنت بحاول جاهدًا إني 
مافقدش الوعيء وشوفت الكيان المجهول واقف عند مراية 
الحمامء بعدها حسيت بسائل نازل من دماغي على رقبتيء ما 
احتاجتش كتير علشان أعرف إن ده دم لأني شوفت الأرض 
تحت رجليا الدم بينقط عليهاء ما حسيتش بنفسي غير وأنا 
بقع على الارض. 

معرفش مر عليا قد إيه وأنا فاقد الوعي, لما فوقت 
تحاملت على نفسي وقومت بصعوبة خرجت برة البانيو 
ووقفت ابص للمرايا إللي مكتوب عليها بالدم.. 


- لم ینته الدرس يا غبي 


- أوليس القبر ببعيد! 
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جُملتین مش محتاج أفكر كتير علشان أفهم مين وراهم 
و أكيد كلكم فھمتواء مروة كان عندها حق, وإحساسي 
وحدسي, کل حاجة بتأكد إن الملعون كشاب أرسل أحد 
جنوده علشان يبث فیا الزعب ويعطلني عن تكملة مشواري 
ونجاحي. 

فتحت حنفية البانيو علشان أنضف مكان الدم وغسلت 
المرايا وغسلت راسي مكان الجرح وروحت أوضتي إترميت 
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عل الس ری بحست هد ردان كانت اساعه < الف 


ونمت. نمت علشان زي ما عم إسماعيل قالي وراك ليلة 
طويلة معرفش هل كان يقصد اللي حصلي في الحمام ولا 
يقصد حاجات لسه هتحصلى الليلة دی عند سند الثربی, كلها 
ساعات وكل حاجة هتبان. 
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الفصل الحادی عشر 
(الذراع الأخير) 

صوت عارفه كويس بس مش قادر اميّز هو صوت مين. 

صوت كأنه جاى من العالم الآخر. 

صوت مليان ذکریات وحنين خدني معاه لبيتنا القديم وأنا 
طفل صغير بلعب بالعجلة آم ستادات قدام البيت مستنى 
صوت أمي في أي وقت وهي بتقولي: بابا جه يا نادر اطلع 
علشان ناكل سوا أنت عارف إني ما بحبش أتغدى من غيرك. 


صوت دافى كان بیحتضتی ومجرد ما آسمعه آحس 
بالأمان. 


"و" ےت 

أبويا إللي من بعد ما سابني کل حاجة اتعرت 
ات وا 

صوت بيقولي: اصحی پا نادر وراك شغل کتیر يابتي. 


< صحیت بفنٹتٹتھی الھدوء والسعادة و صوت أبويا العذب 
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لسه بيتردد فى ودانى. 

- صحیت ولقیت دموعی مغرقة المخدة. سقوها دموع 
الفقد. سقوها دموع الحنين لأبويا, سقوها دموع الفرحة 

يمكن من المرات القليلة إللي أبدأ فيها يومي بالمشاعر 
الجميلة دى. بصيت فى الساعة كانت سبعة باللیلء نمت كتير 
جدا ويادوب آقوم ألبس وأنزل آروح لسند الثربي. 

ليست و طلعت الورقة إللى إدهالى عم إسماعيل واتصلت 
بالرقم المكتوب ولو تفتكروا هو كان قايلي إن ده رقم البقال 


آ0 SET‏ بے ۳ 


نادر: سلامو علیکواء ممكن أكلم عم سند إللي ساكن في 
الحارة هنا؟ 


البقال: حاضر يابتي, أقوله مين؟ 
نادر: قوله نادر فودة الصحفي إللي من طرف عم إسماعيل 
ناد لا هستنی 


البقال: طيب, اطلع يا واد نادى لعمك سند من فوق 
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قوله في تليفون جايلك من واحد 


اسمه.. اسمه.. تادر ولا معرفش إيه من طرف الحاج 
إسماعيل. 


خر ل ۰ ۱ سو : 1 التليفون اسمع حوارات وجخمل 
متداخلة من زباین البقال من عینة: 


- حسابك تقل آوي يا أستاذ منصف 


- صوت ست بتقول جبت أكياس الفير آند لافلي ياعم 
کت 


- يابنتى ما آنا مش عارف دہ للقشرة ولا إيه بالضبط 


- ياعم مخلص ده كريم تفتيح أقسم بالله كريم تفتيح, 
هتجيبه ولا أروح للصيدلية إللي في أول الشارع؟ 


- طب أصبرى هسألك عليه تانى النهاردة 


- الحلاوة بتاعت المرة إللى فاتت ماكنتش حلوة زی کل 
مرة ياعم مفخلص 
- جبت الجبنة البريزيدووووون ياعم مخلص؟ 


- هو أنا أقدر ما أجبش طلباتك 
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- عاوزة کوز لانشون صلاح وعبد الفتاح 


- ألف سلامة ياعم مخلص. 


«وقي وسط كل دہ> 


- آلو, مين معايا؟ 


نادو: آنا تادر ياعم سند بكلم حضرتك من طرف عم 
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إسماعيل والمفروض يكون قالك إني جايلك 
سند: آه, آه قالي يابني تشژف وتانس, هتيجي إمتى ؟ 
نادر: آنا لایس یادوب هنزل وهجيلك على طول 
سند: قدامك حوالي قد إيه کده؟ 
نادر: مسافة السكة من عندي لعندك حوالي ساعة 
سند: لأ ساعة ایه, خلینا يوم تاني آنا عندي شغل دلوقتي 
نادر: طب بكزة مناسب ليت؟ 
سند: بكرة آنا مسافر البلد آژور الحاجة 
نادر: طب و العمل؟ آنا محتاج أقابلك ضروري 
سند: بقولك إيه. تعرف تجيلي ٦‏ أكتوبر دلوقتي؟ 
نادر: أه طبقاء أجي فين بالضبط؟ 
سند: اطلع على طريق الواحات أنا رايح الثرب إللي هناك 
نادر: أيوة عارفها 


سند: خالاص هستناك هناك أول ما توصل هتعرف تجیبنی. 
أى حد هتسأله ها بدك 


نادر: ماشى ياعم سند مع ألف سلامة. 


نطيت في أول ميكروباص قابلني رايح ٦‏ أكتوبر و نزلت 
ميدان جهينة خدت عربية من هناك نزلتني قدام مقابر 
الواحات. 

«السلاح عليكم دار قوم مؤمنین 

أنثم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون». 

دخلت طبقا كانت الدنيا ضلمة قابلت في وشي واحد سألته 
ألاقي عم سند الثربي فين؟ 

قالي: جوا في أوضة الاستراحة 

نادر: إللي هي فین دی؟ 

قالي: في وشك أهي يا أستاذ 

شكرته وروحت على طول على الأوضة, لقیت ثلاثة رجالة 

واحد رد منهم قالي: اتفضل يا أستاذ نادر أنا سند. 

سلمت عليهم و قعدت. جابولي كوباية شاي وخرج الإتنين 
وتبقى عم سند. 
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سند: اتفضل يا سيدى اسأل إللى أنت عاوزة کله, آنت 


نادر: هو حضرتك ها تدفن حد دلوقتى؟ 


EI‏ فى واحد ميت و مسثنينهة بجی من اسكندرية 


دلوقتي علشان أهله اشترطوا يتدفن مع أبوه. وتقدر تقول 
انی قاعد معاك لحد ما الأمانة توصل, تحب أحكى آنا ولا 
ال آتت؟ 
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نادر: لا اتفضل احكى ياعم ست وأنا لو عندی سؤال هسأله 

سند: صل على إللي هيشفع فيك 

نادر: اللهم صل عليك يانبي 

سند: شغلاتعنا دم باب مش هقولك من أ صعب | لشغلانات 
بس هقولك من أغربهاء من كتر ما الواحد شاف ما بقتش 
آستغرب أى حاجة, یعنی مغلا لو آنت قولتلی دلوقتی إنك 
ميت وشیعان موت مش هكدبك. ولو قابلتتي بكرة وقولتلي 
انك عمرك ما شوفتنی قبل کده بردو مش هكدبك. 

کلنا أموات, وکلنا عایشین فی ملکوت الله.. 

شوفت آلاتتین اللي کانوا قاعدین من شوية دول وقاموا؟ 
دول ثربية زتِيء عارف کانوا بيحكولي إيه قبل ما أنت 

نادر: إيه؟ 

سند: إحنا قبل ما بندقن أى حد لازم نفتح الثربة ننضفها 
ونمهدها علشان تکون جاهزة للضیف الجدید. لما فتحوا 
الثربة الاتتین سمعوا صوت بیقول: ابنی فين ؟! 


واحد منهم إترعب والتانی رد بتلقائیة: على و صول با حاج 
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واستأذنوا الإتنين علشان يجهزوا المكان إللی هيتدفن 
فبه. وبعد ما خلصوا وهما خارجين نفس الصوت قالهم: ما 
تأخروش ابني علیا. 


مو ضوع ان إحثا نسهع أاضوات فى المقابر ده عادی جدا, 
في مرة گے باللیا بشقر گل القرب وکان معایا فائنوس 
شغال بالجاز وسمعت صوت واحدة يست بتقول: اقفل باب 
الستر يا سند! 


آنا جتتي اتلبشت, بصيت حواليا يمين و شمال أدور على 
مصدر الصوت مش لاقي. سمعت خبطة شديدة جاية من 
مکان قریب. جریت ناحية صوت الخبط لقیت ثربة مفتوحة 
و طالع من جواها نور بیترعش, قربت بحذر شدید لقیت 
برة الثرية كفن متقطع ومرمي قریت آکتر ووطیت بصیت 
شوفت آکتر منظر مرعب في حياتي, كانت واحدة ست لسه 
مدفونة وعريانة تماما وواحد قاعد چنبها و معاه قلم عقال 
یرسم على جسمها! المنظر خلع قلبي. زعقت باعلی صوتي 
بتعمل إيه يا ملعون؟ 


139 


الراجل طلع يجري وزقني وقعني وهرب. سمعت الصوت 
اتكرر تاني «استرني یا سند>». جيت أشيل الكفن كان متقطع 
ومتهربد قومت قالع الجلابية ورميتها على المیتةء شديت 
باب الثرية و قفلته وطلعت أجري على الجامع اللي جنب 
الثرب وإللي اتصلى عليها فيه. حكيت للشيخ كل اللي حصل 
فاتصل ببناتها. 


مفيش نص ساعة كانوا كلهم موجودين والشيخ قالهم 
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أمكوا لازم تتغشل تاني, وبعت الشيخ جاب مغشلة أنا أعرفها 
كويس اسمها إحسان. 

دخلنا الثربة وطلعنا الجغة أقسم لك بالله الجعة كانت 
بتترعش وإحنا شايلينها و كنت سامعلها صوت زي ما تكون 
بتعیط, و جرينا بيها على أوضة في الجامع و المغشلة خدت 
بناتھا و قفلوا على نفسهم باب الأوضة وأنا والشيخ وقفنا 
برة. مفيش دقايق وسمعنا واحدة من بناتها بتصوت وصوت 
المغشلة عقالة تستغفر بصوت عالي. دقيقتين كمان وسمعنا 
المغشلة عقالة تقول: 


أعوذ بالله, آعوذ بالله. حسبي الله ونعم الوکیل. 


المغشلة واربت الباب وقالتلي آنا عاوزة میة كتير أوي اللي 
بیحصل جوا صعب آوی ياعم سند. قولتلها فی إيه یابت يا 
احسان؟ 

قالتلي: شر کبیر اوي ياعم سند شر کبیر املالي چرادل 
وهاتها و شقل قرآن الجامع وعلّي الصوت. 

خيت منی المیّة وقفلت علیهم و قفلت علیهم الاو ضة 
تاني. شوية والبنت صوتت تاني و فتحت الیاب و طلعت 
تجری في الشارع و اختها من وراها, غصب عني من غير ما 
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كانت كلها سودااا سودااا كأنها اتصبغت بلون أسود., قلبی 
د 


إحسان: وأي مصيبة ياعم سند. سيبني أخلص و لما أطلع 
لازم تحكيلي أنت شوفت إيه. 

دخلت إحسان الأوضة تاني وغابت فوق الساعتین, فتحت 
الباب وطلبت متا ندخل نشيل المیتةء دخلت آنا و شيخ 
الجامع الأوضة كانت زي ما تكون كان فيها حريقة, الكراسي 
و الحيطان عليهم هباب أسود. محدش علق و شلتاها إحنا 
التلاتة وطلعنا بيها على الثرب ومن خسن الحظ إن الجامع 
جوا المقابر فمحدش شافنا و لا دري باللي بنعمله. فتحت 
الثربة تاني ودخلناها ونیمناها على القبلة و لقيت القلم اللي 
كان الملعون بيكتب بيهء رميته برة الثربة و وقفنا دعینالھا 
وقفلنا الثربة و روحت جبت من الاستراحة شوية أسمنت 
خلطتهم بمية و قفلت الباب من برة على المسكينة أحسن 
الملعون ده يجيلها تاني. 


نادر: ماعرفتوش مين إللي عمل كده ياعم ستد؟ 


سند: آهو واحد من أعوان إبليس لا عنده دين ولا دح ولا 
احترام لخرمة میت. كل إللي عاوزة يعمل السحر بتاعه و لو 
على حساب الام الاحیاء 9 الأموات. 
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نادر: إحسان حعكتلك شافت إيه جوا ياعم سند؟ 


سند: ما رضیتش بابك أَبِدَاء وما قالتش غير دی اہ 
بينى و بين الميتة بس أنا حابة أقولك ياعم سند إنها بعقولك 
«سترتني في رقدتي ربنا يسترك». 


نادر: وكملت عادي شغلك ياعم سند؟ 

رکذ وكما تت وهکمل لحد ما آترمي زيهم في رقدتي 
الأخيرة. 

نادر: ۱ حکیا کمان ياعم وت شكلك ےی اد كتير و أنا عاوز 

شد طب صاع ای 

نادر: اللهم صل عليك با سيدنا النبی 

سند: طب زيف الج ی صلاة 

نادر: اللهم صل عليه وعلى كل الأنبياء الفختارين 

ند: مانساش يوم كنت بدقن شاب مات بسكتة قلبية يا 

اح 


يومها المقابر كانت حزينة حرفيًا من الحزن والصويت 
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لکن كله كوم و أبوه كوم تاني, الراجل کان ما بينطقش, 
كان فى عالم تانی. ساکت, آخرس, ما بینزلوش دمعة واحدة, 
لما استلمت الجغة و دخلت بيها الثربة نزل أبوه معایا وكان 
مابيعملش حاجة غير إنه قاعد يطبطب على ابنه زی ما 


نیمناه فى اتجاه القبلة على جنبه اليمين وجينا نُخرج لقيت 
الراجل كشف وش إبنه و حط ودنه جنب وش إبته و قال: 


- حاضر يا حبيبي 

- حاضر ياقلب أبوك 

- بس ماتخافش من أي حاجة هنا 
- اللقا قرب يا ضنايا أوي 


دنا حر مس ی سس أنت ادغيار اعرف ادص 
لمكانتك دی لما ييجى آوانی 


- لأ ماتخافش ربك رحيم بينا أوى 
- اوعى تنسى عملك معاك يحفظك ويحميك 
- حاضر يابنى 
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أنا كنت واقف يا أستاذ نادر مش عارف أعمل إيه مقدرش 
آقول إن الراجل اتجنن من الصدمة, لأن كلامه كان منطقى 
جةا ومافيهوش أي حاجة تقول إنه مغلا بیخرف. 

كل إللى عملته إنى وقفت أستناه لحد ما يخلص و بص و 
قالي: کتر ألف خيرك يابني. 

وسندته وخرجنا برا الثربة ووقفنا ندعى وبعدها كالعادة 
انصرف الجميع... 

تانى يوم يا أستاذ نادر جالی أصعب خير وهو وفاة الأب 
بنفس الطریقةء جم يصحوه لقيوه مات! 

بومها روحت آدفنه وكنت حزين جدا على الأسرة 1و 
الخزن طرق بابها في أعز واغلی إتنين عندهم. 

لقيتني بدون تفکیر بقول هدفنه جنب ابنه مش في او ضة 
تانية, لازم الراجل یکون جنب ابنه. وقعدت آسترجع الحوار 
و الكلام اللی سمعته على لسان الأب إمبارح. 

فتحنا الثربة واستلمت الجغة ونزلتھا مع إتنين من الأقارب 
للمتوفي ونيمناها على القبلة على جنبها اليمين. 
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نادر: حصل إيه ياعم سند؟ 
سند: جغة الابن لفت يابني لأن كان ضهره لأبوه. لف تماما 
و بقى في وش ابوه وجهًا لوجه. وكانه عاوز يُحضن ابوه و 
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- إنا لله واتا إليه راجعون 

- إنا لله واتا إليه راجعون 

- إنا لله وإنا إليه راجعون 

وشديت باب الثربة و قولتلهم و أنا خارج... 

- وإلتقى الأحتة 

- وإلتقى الأحتة 

- وإلتقى الأحتة 

الناس إللي كانت واقفة برا كلها انهارت من البكاء من 
ولحد النهاردة عمري ما حكيت الموضوع ده لحد. 


بس فی اليوح ده آنا أيقنت إن الموت غمره ما كان الشىء 
الفخيف إللي بعض مدعي التدين بيحاولوا یو صلولنا مفهومه 
القرعب ومفهوم القبر وعذاب القبر. 

أيقنت إن هناك خلف باب القبر شكل أخر للحياة. 

وكل ما أحس بخنقة من الدنيا أفتكر القصة دی, و يمكن 
خلاص آن الآوان إنى أحكيها للناس لعلهم يعيدوا الحسابات 
والتفكير في كل أمور الحياة الأولى قبل أن ينتقلوا للحياة 
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نادر: ربنا يرزقنا جمیعاً بخسن الخاتمة 

سند: أمين, جاهز للحكاية إللى بعد کده؟ 

نادر: حكاية مين؟ 

سند: حکایة سالم وإخواته 

- گنت قاعد فی الاستراحة كتا المغرب و جت جثة واحد 
اسمه سالم, فقولت للإتنين إللي كانوا قاعدين هنا آنا حاسس 
إني : ضغطي عالي. تقدروا تقو موا انتوا بالمهمة دي وت تسيبوني 
آرتاح؟ قالولى: تمام عادی مفيش مُشكلة. 

- و خرجوا الإتنين وعدى يادوب ربع ساعة ولقيت واحد 
منهم جاي يجري ووشه مخطوف وبيقولي: إلحق ياعم سند 
مصیبةء الميت مش راضى يدخل الثربة! 

سند: إزاى يعنى؟ روح ياد ادفن أنت وإللى معاك الميت 
وبطلوا عبط. 

مساعد سند: والله ياعم سند الميت ما راضی يدخل الثربة, 
كل أما نيجى ندخل بيه الثربة يقوم خارج. 


قومت یا أستاذ نادر و روحت معاه لقيت هرج و مرج 
شدید قدام باب الشثربة والنعش على الأرض والكل مستنينى 
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وبيبصولي كائ الحل عندي. 

قولت ارفع النعش معايا ياد أنت وهو ومحدش غريب 
يشيل النعش غير رجالتي 

نادو: ليه طلبت إن محدش غریب بشیل النعثى غير 
رجالتكت؟ 

ستد: علشان ساعات بیکون في ناس مريضة بتفضل تحرك 
في النعش وثزقه وتشده ویطلعوا يقولوا النتعش کان طایر 
بالميت, فأنا بقى قفلت الباب ده خالص. 

نادر: وبعدين 

سند: شلت أنا والاتنبین الرجالة اللی معايا ونادیت واحد من 
الغفر إللي موجودين شال معانا. 


اللي حصل إن مش الميت إللي رافض يدخلء القبر هو إللي 
كان رافض إن الميت يد خله. 


نادر: حسبت بايه ؟ 
سند: سور یاینی سور شفاف بقینا نخبط فيه بيرجعنا لورا 
و لما قاوحت وقولتلهم ژقوا يا رجالة شوفتلك قدامي حاجة 


سودا طويلة من الأرض للسقف واقفة ما بتتحركش زى ما 
تكون هی اللی مانعة دخول الميت, ولما قاو حت أكتر سمعت 
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صويت وبكاء ستات وأطفال و فی وسط گل ده لقطت 
جملة: حرام عليك مشيه من هنا. 

قولتلهم: بس خلاص كده. 

نزّلنا التعش على الأرض وزعقت في الناس اللي واقفعا 
لقولت: الراجل ده القبر رافض دخوله و محدش يعرف 
آلسیب غيركم أنتواء اُنتوا أهله وعارفين كويس مين مدفون 
فی القبر وليه رافض إن المیت یتدفن جنبه اللهم بلغت اللهم 
فاشهد. 

واحد من وسط اللي واقفین قال بصوت عالي: آنا معایا 
مفاتیح ثربناء ممکن ندفته عندنا؟ 

قولتله: ياريت 

وفعلا دفناه بمنتهی السلاسة فی الثربة التانية و بعد ما 
دفناه وقفلنا الباب والشیخ قال: اسألوا لأخيكم التغبیت فانه 
الأن يیُسألء رجعت قولت تانی: مش معنی انه اتدفن فى 
الثربة دي إن المو ضوع اتحل, هقو لهالکوا تاني شو فوا الراجل 
ده عمل ايه و حلوا الموضوع. 

بعات الناس تتسرب واحد ورا التانى و يرةؤقحوا لحد ما 
تبقی واحد چه وقالی: 
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اللی أنت قولته صح الراجل ده أخوه وولاده الإتنين ماتوا 
في حادثة واتدفنوا فی الثربة دی و بدل ما باخد باله من 
البنات الیتامی أكل ورثهم و قاطعهم و سابهم مش لاقیین 
یاکلوا, فطبيعي إن آخوه وولاد أخوه یرفضوا انه یتدفن 
معاهم. 

نادر: أعوذ باللهء هی القلوس ممکن تخلی الاخوات تعمل 
فى بعص کده؟ 

نادر: لأ متوفي 

سند: لو ليك يابني إخوات بنات زؤدھم في ميراتهم شوية 
وأنت راضی, دول غلابة وأنت مكان أبوك. 


نادر: هعمل كده ياعم سند أوعدك هعمل كده 


سند: تعرف إن أنا كنتت بصحى في نص الليل على صوت 

واحد بيصرخ ويقول سامحني يا أخوياء الله أعلم ده حلم 
ولا حقيقة بس زي ما قولتلك في الأول آنا ما بقيتش 
أستغرب أي حاجة. 


نادر: إللى بعده 


سند: ده انت قلبك قوى بقى. هحكيلك عن جنازة حصلت 


151 


وكانت مؤثرة جداء إحنا دفنا في مرة راجل قاعد. 
نادر: قاعد! يعنى إيه؟ 


سند: الحكاية فی حد ذاتها ماو جدا وبتحصل كتير 
سابوا آبو هم مات وشبع موت ومحدش حتی فکر بشقر 
عله الجيران شموا الريحة وكسروا الباب و دخلوا لقوا 
الراجل ميت على الگرسی وجسمه بدأ یتحلل, بلغوا ولاده 
الكل حاول يتكلم على الموضوع على قد ما يقدروا فكانت 
النتيجة إن الجُثة جت متيبسة وحاطينها في كيس أشبه 
بکیس الزبالة ومحدش حضر الجتازة. ولما نزلت علشان 
آستلم الجثئة كانت صدمة عمرىء الراجل ملفوف فی الكيس 
و هو قاعد ومتغرق كمية فورمالين مش طبيعية. واحد 
من إللى كانوا جايين معاه قالى: أرجوك إكرام الميت دفنه, 
المرحوم مالوش ذنب إن ولاده ماعندهمش أصل ونسيوا إن 
ليهم أب وكنا إحنا جيرانه اللي متكفلين بيه. وحابب أقولك 
حاجة محدش من ولاده جه معاناء کل اللی عملوه بعتولنا 
۱٦‏ نوزعها في العزا اللي 
بردو مش هيحضروه. 
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نادر: هو أنا هلاقي ثربی أحسن منكء احكي أنت 
سند: ما هو أصله مش ثربی, اللي هطلبهولك ترزي الميتيين 
نادر: وهو الميتيين كمان بقى ليهم ترزي؟ 
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هكلملك ترزي الميتيين يحكيلك على حاجة كده سمعتھا منه 
قبل كده. 


وبالفعل نده عم سند على واحد من المُساعدين پتوعه و 
قاله: معاك يا ولا نمرة إبراهيم الترزی 


الفساعد: أيوة ياعم الحاج 

سند: ادیھا للأستاذ نادر علشان هيطلبه 

الفساعد: اتفضل يا أستاذ تادر الرقم أهو. 

طلبت الرقم واديت عم سند التلیفون.. 

سند: آلوء إزيك ياد يا إبراهيم 

- إزيك ياد وازای أمك وأبوك 

- محمول بتاعي إيه؟! 

- هو أنا لاقي آکل, أنت فاكرني على قلبي فلوس زيك 

- القصدہ معايا ضيف خد كلمه واحكيله على الحاجات إللي 


حكيتهالنا الجمعة إللي قبل إللي فاتت لما كنا سهرانين في 
الاستراحة اللی هنا فى الثرب 


- وأنت مالك شغال إيه! 
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- آنت تعمل إللى أقولك عليه وأنت ساکت 


- أيوة شاطر كده بدل ما أكلم أمك دلوقتی أخليها تطین 


- خد أهو 

نادر: أيوة يا أستاذ إبراهيم 

- آزای حضرتك 

(براهیم الترزی: الحمد لله في نعمة يا أستاذ 


نادر: احکیلی الل عم سند بیقول عليه ده يا اسطی 
ابراهیم 

المیتیین, خليني أحكيلك عن حاجة هو لسه مایعرفهاش.. 

- آول إمبارح دخلت الأوضة اللي فیها السندرة اللي فیها 
الأكفان اللی شاریها. 

- راد مفتوحة والاگفان کلها واقعة فی الارض ما عدا 
كفن واحد لقیته متعلق على الشماعة ورا الاب كأنه حد 


واقف. 


نادر: و ده معناه إيه؟ 
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ابراهیم: إن هو إللي عليه الدور أستعمله 

نادر: واستعملته ؟ 

ابراهیم: وحياتك بعدها بثص ساعة کان الخبر جالي 
نادر: إيه كمان 


إبراهيم: أكتر من عشرين مرة يجيلي في المنام ناس 
معرفهمش ويقولولي: جھڑلنا الكفن بتاعنا! 
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تاني یوم يجيلي خبر حد مات وأهله عاوزينله كفن, ولما 
بالصدفة أشوف صورة الميت ألاقيه نفس إللي جالي في 
المنام لدرجة إني اتعودت خلاص, ولما الميت مايجيليش 
في المنام قبل موته بليلة أقلق وأشك إني عملت حاجة غلط 


حرمتني من الرؤية دي. 


وفى مرة عيلة واحد ميت خدوا منى ستة أكفان مش مع 
بعض, كل شوية يطلبوا كفن لحد ما كملوهم ستة, ولما سألت 
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اتقالى: أنت مالك؟! أنت ليك تاخد الفلوس بتاعتك وأنت 
نادر: ومعرفتش السبب بردو؟ 
- بيقولك الميت كان جسمه عقال يرشح میّة سودا من كل 
جسمه ومحدش عارف السبب. 


نادر: إيه هی ؟ 


إبراهيم: لقیت كفن مستعمل فى دولاب هدومی ولا آعرف 
جه إزاي ولا اعرف كفن مین بس كان كفن هلکان ودایب و 
فضلت من بعد مالقيته يجيلى فى المنام واحدة ست ناكشة 


شعرها و بتفتح الدولاب بتاعی تاخد الكفن القديم و تقرژڑب 
مني وانا نایم وتلفه على دماغي ووشي وعاوزة تفطسني 
بيه. مابطلتش أشوف الكابوس ده غير لما إديته لعم ستد 
دفنه. 


نادر: و معرفتش أيه اللی حطه عندلء؟ 


ابراهیم: عرفت 
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تادر می ؟ 

إبراهيم: اسأل إللي جنيك 

نادو: يعني إيه؟ 

إبراهيم: هو إللي غفلني وحطه في الدولاب عندي 

نادر: مش فاهم هو كان بيعمل فيك مقلب ولا إيه؟ 

إبراهيم: بقولك اسأله هو يقولك. أنا هستأذن علشان ورايا 
شغل. 

نادر: تماح يا إبراهيم مُتشكر جدا مع ألف سلامة. 

توجهت بنظري لعم سند وسألته. 

نادر: هو إيه حكاية الكفن إللي آنت حطيته في دولاب 
إبراهيم الترزي؟ 

سند: ده عقّل مهپول. أنت هتصدقه؟ 


تادر: أه مصدقه, بس إللی مش فاهمه أنت ليه تعمل کدد. 
آنت عايزه يتلبس مثلا؟ 


ستد. ولا یتلیس و لا حاجة, هو الکقن هیطله عفاریت ؟! 


نادر: کفن مین ياعم ستد؟ 
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الملعون بيكتب على جسمها الطلاسم. 


نادر: مش فاهم بردو عملت كده ليه؟ 

سند: الصراحة علشان أخلص 

نادر: هو أنا ليه حاسس إن فى حاجة أنت مخبيها علبًا. 

سند: الصراحة آه, أنا فى حاجة شايلها على قلبى ومحتاج 
أحكيها علشان أرتاح 

نادر: اعرد ابتك ياعم سند واحكيلى 

سند: بس یبقی سر بيني وبينك 

نادر: ربنا یشهل 

ستد: إحنا بعد ما دفٹا الست إياهاء أنا شلت الکفن فى كيس 
أسود وحطيته فى الاستراحة و نسيته, بعدها بيومين كت 
بشقر في الثرب وراجع الاستراحة وأنا برة حسيت بحركة 
غریبةء اتسحیّت ودخلت لقيت واحد بيسرق الكيس إللی فيه 
الكفن المتقطعء هجمت عليه و طبقت فى زمارة رقبته لحد 
ما داخ ووقع في الأرض. بتّص علی وشه لقیته الفلعون ال 


ve 


كان بيكتب ا جسم الميتة, اتمكنت وقومت رازعه بالقلم, 


فاق وكان مرعوب وطلع من جيبه ژزم فلوس 
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9 قالی: دول خمس ألاف جنية دول تصيبك وت 


سند: نصيبي في إيه يا حرامي يا دجال يا نضاب 
الدجال: تمن حفاظك على الكفن الفدة إللى فاتت, څد 
۹۳ ۹۹۹ 0“ 
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سند: أنا مش فاهم حاجة 


الدجال: خليك معايا وهتكسب ألافات زتها كل یوم أقولك 
على حاجة كمان؟ أنا هخففلك مراتك من السرطان 


سند: أنت عرفت منين إن جملات عندها سرطان؟ 
الدجال: أنا بأتطلع على كل حاجة, خليك معايا هتكسب 
سند: هتخفف مراتي؟ ده بجد؟ 

الدجال: جربني 

سند: طب إيه المطلوب مني ؟ 


الدجال: أولاء تاخد الفلوس دع تصرفها تتهنى بيها أنت 
ومراتك وعيالك 


ثانيًا: تتفذ كل إللی هطلبه منك بعد كده 
ثالقا: تاخد الكفن ده تحطه عند واحد تعرفه متجوز ولسه 
ماخلفش علشان هعمل بدل للمرض بين مراته وبين مراتك. 


اول حد جه في دماغي کان إبراهيم الترزي. روحت زورته 
وسهيته ودفست الكفن وسط هدومه من غير ما افكر إللي 
بعمله ده هيوديني فين. 


صرفت الفلوس وجيت للعيال ومراتي حاجات وبعد يومين 
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قابلت إبراهيم الترزی ضدفة فی الشارع کان وشه أسود من 
الخزن, قولتله: مالك ؟ 

قالي: مراتي جالها المرض الخبیث. 

فى اللحظة دى حسيت بسعادة لأنى أيقنت إن كده مراتى 
بتخف, ليلتها وأنا فى الاستراحة إللی فى الثرب لقيت 
الدجال بیفتح عليا الباب وداخل وبيقولى: 


الدخال: عندنا شغل الليلة 

سند: إيه المطلوت؟ 

الدجال: ثراب من تخت میت ودراع تكشره وتخلطه 
بالثراب ده 

سند: دراع مين إللي أكشره؟! 

الدجال: دراع أي جغة 


الدجال: بقولك جغة لسه فيها شحم ولحم, ثسلخ الدراع و 
تک ۰ 1 ۰ و تخلط بالثراب اللی 3 4٠6‏ الجعة و 5 ۱ لی 
فی العلبة دی 


سند: أنا هفتحلك ثربة وتعمل إللى أنت عاوزه 


163 


الدجال: لأ يا حبيبي أنت هتعمل إللي أنا عاوزه, وأنا هقعد 
هنا أشرب كوباية الشاي وأعدلك الخمس ألاف الجُداد لحد ما 

بصراحة جملة إن في خمس ألاف جنية تانيين بتجت 
ضميري للمرة التانية. خدت مفاتيح الثرب وطلعت آدور على 
الضحية الجديدة. 


كان في جغة راجل عجوز لسه مدفونة ما بقالهاش أسبوع, 
بكل بجاحة خبطت على الباب ودخلت وبكل بجاحة قعدت 
قدام الجعة وقولتلها: لا مواخذة ياعم الحاج الحى آبقی من 
المیت, آنت کده کده أکید قي الجنة ونعیمها و مش هیقرق 
معاك حتة دراع ناقص, طلعت من جيبي سكينة جایبها 
معایا و کشفت الکفن, الريحة كانت لا تحتمل, تعمدت ما 
اک مت وشه, طلعت دراعه برة و بدأت اتشر بالسکینة من 
عند الكوع, إحساس التقطيع نفسه كان بينخور في جسمي 
وعضمي وحاسس بذبذبات التقطيع بتجتاح كل جوارحي. 

فضلت آنشر بالسكينة لحد ما وصلت للعضم. بدأت أدق 
بيها زي الجزار ما بيثق على عضم الدبيحة علشان يكسره. 
كان باقي جزء صغير و السكينة تلمت و مش عاوزة تکسره, 
قومت ماسك الدراع و كاسره زي ما يكون بكسر ورك فرخة. 


نادر: یا نهارك آسود, أنت جبت الجبروت ده منين ؟ 
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فضلت أحرك العضمة يمين وشمال علشان تتقطم لحد ما 
فعلا إتكسرت والدراع اتقطع وبقى في إيدي. 

بتلفت لقیت المیت قاعد والکفن نازل من عا وشه 
ومقطیه دود کتیں عينيه مش موجودة و مکانها دود عقال 
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يخرج من الفتحتين وبوقه مفتوح على الآخر و طالع منه 
صوت حشرجة فُرعب, رفع دراعه التاني بيحاول ياخد مني 
دراعه الأولانی, آنا من الصدمة اتشليت مكاني وبكل بجاحة 
بردو استعاذت بالله من الشيطان الرجيم. 


طبق في رقبتي بدراعه إللي باقي وحاول يقف لكنه 
معرفش بسبب تكتيفة الكفن لرجليهء فاتكعبل ووقع فوقي 
رقدني على الارض و بقی وشه في وشي والدود عمال ینزل 
من وشه و یدخل جوا عنیا و یخترق وداني بسرعة رهيبة. 

حاولت آژقه من فوقيّ لکنه کان تقیل جةا وشالل حركتي, 
الدود لما دخل وداني کنت/پشمع صرخات كأنها جاية من 
جهنم و لما دخل في عنیا شوفت مکان آسود الأرض بتاعته 
عبارة عن جمر مُلتهب آسود اللون بیفون وحسیت بحرارة 
رهيبة بتاكل في جسمي کله. وسمعت صوت مخیف بيقولي: 


- يا ويلك يا نابش القبور هنا مکانك 


- اتقى الله قبل أن تُسحق هنا. 
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اتیدل المشهد ولقيتة ٠‏ نايم في أرض الثربة والدراع 
حخدت الدراع و طلعت د العلبة اللي الدچال ادهالي 


ومديت إيدى تحت كفن قديم موجود وخدت رمل وثراب 
ملیت بيهم العلبة و خرجت و قفلت الثربة ورجعت الأوضة 


للدجال لكني مالقیتھوش! 


بس لقيت على الكنبة الخمس ألاف جنية, أنت عارف يا 
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آستاذ تادر الخمس ألاف جنية فى أيامنا دی یقدروا يعملوا 


إيه؟ 

يعملوا کتیں آنا مش ببرر لتفسي الجريمة اللي عملتها بس 
بقولك أنا وقتها كنت بفكر إزاي. 

٢‏ کک یاعم سند کقل 

ستد: لفیت الدراع فی كيس آسود وخدتنه وروحت. 

کائو | کلهم نايمين 1 البیت. خدت الدراع ودخلت الحماح 
وجبت معایا سکیْتَة من.المطبخ وبدأت آشقی الدراع, خلصت 
تقریکا نصه وباب الحماح خبط ! 

سند: مین ؟ 

جملات مراتى: الحقنی یا سند آنا تعبانة ای 

سند: حاضر أنا طالعلك حالا. 

شلت الدراع بالبقايا بتاعته في الكيس ودلقت مية في 
الأرض ونضفت المكان بالمشاحة بسرعة وجريت فتحت 
الباب لقيت مراتی مرمية فی الأرض. 

رميت الكيس من إيدي وشلتها دخلتها الأوضة:, إللي آنا 
ملاحظه ان مراتی حالتها كانت بتسوء. فضلت جنبھا لحد ما 
فاقت وأول ما فتحت عينيها انفجرت فی العياط و قالتلی: 
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آنا همرت قريب يا سند 


سند: ماتقولیش کده, امال الفلوس إللى آنا بجیبها دی 

جملات: أنا هموت قريب پا ستد. أنا شوفت حلم وحش 
اوي 

جملات: شوفتك فی تربة اکل دراع واحد ميت وبعد ما 
كلت وخلصت حطیت فی الکفن خمس آلاف جنیةء وقفلت 
عليه الثربة وخرجت. 


سند (مرتبکا): إيه التخریف اللی بتقولیه ده ده أكيد 


بسبب آلدوا 


سند: بعمل إيه في إيه؟ 

جملات: أنت فاهمنى کویس, إيه إللى بتعمله خلانی أشوف 
الكابوس ده وخلى حال البيت غم غا طول وخلى الورم 
يتمكن مني؟ 


سند: انتي هتخفيء افتكري كلامي كويس 


۰ 
e 
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جملات: كله على الله لما أموت بالله عليك ما تدخلش 
البيت قرش حرام 

سند: نامي أنتي وارتاحي والصبح نكمل كلامنا. 

أدركت في اللحظة دي إني سايب الشنطة اللي فيها الدراع 
على باب الحمام» خرجت أجري من أوضة النوم وروحت عند 


الحماح ما لقيتش الشنطة! 

دخلت بصيت فى أوض عيالى لقيتهم فى سابع نومة كنت 
ھتجننء فی اللحظة دی باب الشقة ختط, روحت فتحت 
لقيت أخر حد كنت أتوقعه, الدخال! 

الدجال: أسئلة ملهاش لازمة, فين الأمانة؟ 

ستد. صاعت 

الدجال: نعم يا روح...!!! 

سند: أقسم لك بالله الدراع ضاع 

الدجال: قسم مایلزمنیش ولا أحب آسمعه 

ستد: تعالی آوديك الثربة وآوريك بتفسك إن الدراع 
مقطو ع من الخثة, بالامارة علبة الثراب موجودة معایا. 
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الدجال: فين الأمانة يا سند؟ 

ستد: بقولك ضاعت. ضاعت آنت مابتفهمش؟ 

الدجال: لم لسانك و ادخل هات الامانة بدل ما تندح عمرك 
كله أنا عملت اللي علتبا واديتك الفلوس 

سند: و ليه ما یکونش أنت اللي سرقت الدراع. والله ما 
آستیعدها 

الدچال (غاضتا): قولتلك متقولش القسم ده تاني 

ستد: آمال أحلفلك بایه؟ 

الدخال: احلف بشلطة وسطوة سیلبا 

سند: وده یطلع ايه ده؟! 

الدخال: مولانا إيليس العظیم 

ستد: مولاك آنت 


الدجال (ضاحكا): تکونش فاکر إن الفلوس اللي بدیهالك 
من التاس فلوس ؟ 


الدجال (ضاحكًا بصوت عالي): فلوس مین يا جاهل و 
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ناس مين يا غبی؟ إحنا گُلنا موجودين لخدمة الكيان الأعظم 
إللي بيديره مهندس الكون سيلبا الأعظم 

سند: أنا مش فاهم حاجة, أنت إيه؟ 

الدجال: أنا إللى هندمك عمرك كله على خيانتك 


سند: روح فى ستين داهية أنت وسيلبا بتاعك, أنا من يوم 


ما شوفت خلقتك ماشوفتش غير الهم والخزن وربنا بعتلي 
إشارة على لسان الغلبانة مراتی, أعوذ بالله منك أنت وإللى 


زيك وربنا يسامحني على المصايب إللي عملتها و أنا بجري 
ورا الفلوس. 

الخال (ضاحکا): سقطت فی الامتحان یا انسان والعقاب 
في الحمام 


سند: أنت مش ممکن تکون بتي آدم 

الدخال: وعرفتها لو حداء؟ 

بدأ وشه یتمط بالطول وفضل يطول وإيديه فضلت تطول 
لحد ما وصلت للارض وشعره بدأ یتساقط لحد ما اتحول 


لمسخ دمیم. و مد إيده وغرسها في بطني ورفعني عن 
الأرض وحدفنى بکل عنف, اترميت وخبطت فی باب الحماح 


اللي كان مقفول فتفتح وشوفت مشهد رهيب عمري ما 
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بنساہء شوفت مراتي قاعدة في أرض الحمام و حواليها كمية 
فلوس ملهاش حصر وماسكة دراع الجغة إللي كان ضايع 
وبتأكله و نازل من بوقها دود مالي الأرض, مجرد ما شافتني 
أصدرت أصوات زي ما أكون قدام كلب سعران و بفكر أخد 
منه العضمة۔ 


أنا فضلت مرمي في الأرض بنزف من بطني لحد ما هي 
خلصت أكل الدراع كله. وبدأت تلم الدود إللى فى الأرض 
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وقامت وقفت وعدت من فوقي و غابت دقيقتين ورجعت 
معاها إيد الهون اللي بتعمل بيه الكفتة ونزلت دق في عضم 
الدراعء مع كل خبطة كانت بتخبطها على العضم كنت بسمع 


صرخات رجل رهيبة چذا. 

طحیت الدراع كله لحد ما بقى بودرة و جت عندي طلعت 
علبة التراب من جيب جلابيتي وخلطت التراب بالعضم 
المطحون وقامت وقفت و فضت العلبة كلها على دماغها 
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وجسمها. 


أنا گنت خلاص بطلع فى الروح وأخر حاجة شوفتها كانت 
جسم مراتي وهو بيترعش بغنف وهي مرمية في الارض 
وبترجع من بوقها دود بكميات رهيبة. 


أنا بعد كدة غبت عن الوعى تمامًا. 


فوة 32 لقینۂ 8 في ألم II‏ 9 ۱ کم 5 جن 5 بتاعي 2 
ماتت. 


اتجننت وفضلت اصزخ وازعق واقول: 


دخل الدکتور في اللحظة دي وقالي.. 
الطبيب: أنت اتكتبلك غمر جدید 
سند: مراتي ماتت إزاي یا دكتور؟ 
الطبيب: تسريب غاز 

سند: لأ ماکانش في غاز متسرب 


الطبیب: دہ تقریر الطب الشرعى ياعم سند وأنت ما موتش 
علشان كنت جچنب الحمام مش جوا 
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سند: بس دی كلت دراع الجثة ورمت على نفسها مخلوط 
ثراب الثربة وعضم المیت وشوفت الدود بيطلع من كل حته 
في جسمھا 


اخت ستد: إيه ياخويا إللى بتقوله ده بس؟ 


إللي استنشقهاء كلها يومين وتخرج وهتبقى أحسن إن شاء 
الله 


سند: و مراتي؟ 

آخت سند: اتدفنت یاخویا 

ستد: وعيالي ؟ 

آخت سند: عندي في البيت یاخویا. 

نادر (مُقاطعًا): یعني كل ده كان تهیوات؟ 


سند: وقتها مكنش عندی إجابة, لکن بعدها عرفت واتأكدت 
لما كلمت إبراهيم الترزي وقولتله روح افتح دولابك و شوف 
فى كفن قدیم ولا لا؟ 


و فعلاً لقاه زی ما قالك فى التليفون. 


- کان باقي حاجة واحدة بس هي إللي هتأكدلي كل حاجة 
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نادر: تنزل الثربة تشوف دراع الجْثثة مقطوع ولا لا؟ 

سند: بالصبط 

نادر: و لقیت إيه؟ 

قاطعنا صوت جاي من برة بیقول: 

الجنازة جت ياعم سند يلا علشان ندفن الميت 

سند: أستأذنك يا أستاذ تادر الشغل وجب 

نادر: طب قولي قبل ما تمشي لقيت الجغة كاملة ولا من 
غير دراع؟ 

سند: أشوفك على خير یا أستاذ نادر 

نادر: طب أستتاك بعد ما تدفن تيجي تقولي؟ 

سند: مع السلامة يا آستاذ نادر 

نادر (بتبرة كلها يأس): ليه مش عاوز تقولي طیب؟ 


مب بب اف انا و الا مس 
هيسيبك 


©+: 


نادر: أنا مش عايز أعرف غير إجابة سؤال واحد بس 


آبدا. 


سند: اللهم باعد بین هذا المتوفي وبين خطاياه كما باعدت 
بين المشرق والمغرب. کلنا أموات, افتکر دايمًا الكلمتين دول 


الاستراحة (إستراحة الموتى). 


ہا ر ا ا ا ر الت إن 


طريق الجشع نهايته الهلاك 

وأخرهم: إن مش دایقا النهايات لازم تكون فریحة ومش 
لازم أَبِدَا تکون سعيدة.. 

بعدت أصوات الناس, وفضلت أنا جوا الاستراحة لوحدي, 
حالة لا مبالاة سيطرت علیاء حالة سكون رهيب سادت 
الأجواء حوالياء قلبي إتقبض فجأة والخوف إحتل قلبي 
وعقلي, وجه في بالي حوار الدجال مع عم سند وخصوصاً 
اسم ٥۵‏ اای. افتکرت!!, ده كان على بليزر نخاس وأنا افتكرته 
ماركة البليزراء كان مكتوب على البرواز عند راضية وعتد 
دکتور بیت وعلى شنطة دكتور سامح! وقاله عم حمدي, 
وكان مكتوب على مدخل بيت عم إسماعيل!!!ء خرجت زي 
المجنون من الإستراحة وأنا بدعي وبقول يارب اللي في 
بالي يطلع غلط. ولما خرجت, لقیت نفسي في وسط المقابر, 
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سکون تام يخلع القلب من مکانه. اصوات كتير في ودني 
وجوایاء أصوات کل الناس اللي قابلتھمء, صوت مروة بنت 
خالتي وهي بتحذرتي من کشاب. وصوت کشاب نفسه وهو 
بیتوعدنی أنه مش هیسیبتی!!.. 


حطیت ايدي على دماغي من الحيرة والذهول. فضلت 
آتلفت حوالین نقسي, فجأة الاستراحة نقسها اختفت!ا, 
ولقيت حاجتي مرمية على الارض!, ده يأكد حاجة واحدة 
بس. هي إن کل إللي قابلتهم آموات. حتی عم سند. کان 
کلامه صح, کلنا آموات!!, وان الكل عايش في ملکوت الله 
بس.. بس إيه نتيجة کل دهاإإء آنا هتچنن.. 


كنت في حالة یرثی لھاء مزیچ من الذهول والخوف 
والتخبط والجنون وعدم الفهم. رمیت نقسي بثقل جسمي 
على الأرض جنب آدواتي» كنك حاسس إن رجلیا مش 
شايلاني, لكني حاولت ألم حاجتي لأني لازم أمشيء ما هو 
مش معقول هفضل قاعد في وسط المقابر. 


وفجأة ؛ تليفوتي رن» رقم غریب. معرفش إيه خلانی آرد. 
حاجة جوايا قالت لی لازم ترد ولما رديت سمعت صوت 
ضحكة بسخرية أنا عارفها کویس, صوت ضحكة كشاب!!!.. 


جسمي إتخشب, ماكنتش عارف أنطق ولا مصدق نفسي إن 
اللي بسمعه ده حقيقي, قطع حيرتي وهو بيقول: 
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کشاب (بسخرية): إوعى تفكر إني هسیبك. وعلشان بحبك 
جبتك هناء المقابر عشان موتك ساعته چت. وكمان تدفن 
على طول من غير بهدله, ده لأني بحبك آوي يا ناد أنا 
اللي عملت لك لعنة الأموات, وكل اللي إتت مريت بيه ده 
تحت سيطرتي أناء أسهل حاجة بيحتاجها الواحد هي أرواح 
نجسةء عاشت طول حياتها تسعى لده استعد لأن نهايتك 


- قفل في وشي السکت وحسيت إن جسمي بيتنفض 
وبقى تلج. أصوات كتير مرعبة كسرت السکون, وخيالات 
بدأت تتحرك من حوالياء كنت شايفها على كل شواهد القبور 
إللي فجاة بدأت تتفتح ويخرج منها خيالات أكترالء وبدأت 
كل الخيالات تتجمع جوا بعض, كأنهم بيكونوا أو بيشكلوا 
كيان واحد, كنت فاقد السيطرة على نفسي تماماء جسمي 
بيترعش ومش عارف حتى أبلع ريقي ولا آرمش من کتر 
الخوف. غمضت عنياء وسبحان من ألهمني وقدرت آعاند 
نفسي وخوفي وفضلت أردد آيات من القرآن. ومسكت 
شنطتي وحطيت إيدي على المصحف وفضلت مكمل في 
ترتيل الایات, لحد ما فجأة سمعت صرخة مدوية تخلع القلب 
وتنشف الدم, فتحت عيني لقيت كيان عظيم وكبير قدام 
عيني» ومرة واحدة تلاشی!!!, زي ما تلمح عربية ماشية 
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بسرعة رهيبة, بلعت ريقي بصعوبة, وخدت أدواتي وجريت 
زي الهربانین. ومعرفش إزاي رجعت البیت!!, أول ما دخلت, 
جريت على مذكرات نخاس, بدأت أفنط الورق بدقة آکتر, 
ولقيت ورقة متهالكة ومتطبقة. وكان مكتوب فيها: 


نخاس: آنا فوقت لنفسی, وده خلى النهاية أقرب, وعشان 
كده هعترف, لازم أخلص ضميري, آنا وهما عملنا كل شئ 
غلطہ أنا نقلت الأموات اللي مش هيتسأل عليهم لا راحوا 
فين ولا جم منینء وحمدي خباهم في تلاجته. ودكتور 
بيتر كان بيشرحهم ويخرج أعضائهم بمعاونة دكتور سامح 
وإسماعيل المغسل كان بیقوم بمهمته على أكمل وجه عشان 
يحفظ الس لان الجٹث دي بردو بتتغسل, آما سند فكان ليه 
الباقي, لو حد احتاج يعمل عمل ولا يدفن سحر وكان الخير 
بيغم على الكلء أنا النهارده بخلص ضميريء يمكن كلامي ده 
يوصل للشخص اللي أنا وصيت راضية مراتي إنها تحكيله 
وتديله المذکرات, لعل وعسى دہ يخفف عنی, وأكون عملت 
حاجة واحدة بس صح في حياتيء ولعلهم هما كمان یفوقواء 
يمكن لو تابوا زي ما أنا توبت, يتكشف المستوں ويرد 
الأرواح المعذبة لسبيلها. 


- كنت بقرأ وآنا فى قمة الذهول ومش مسثو عب آ00 
بقراه, وبسال نفسي ازاي ما شو فتش الورقة ديء ولقیت 
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إجابة نابعة من قلبي: أكيد لأن ربنا راید إن أفعال الشيطان 
دي كلها تتكشف. وزي ما قال كشاب بردوء إن الأرواح 
بتاعتهم كانت نجسةء وهو قدر من خلالها يلاعبني عشان 
يجنني ويوصلني للموت, لكنه نسي أهم حاجةء إن مهما 
بلغ مكر ودهاء الإتسان» ومهما استعان بأقوى الشياطين, 
فربنا أقوى من أي شئ, وليه القدرة المطلقة في خلقه 
وتدابير الکونء وعشان كده ألهمني إني أقدر أكمل وأكشف 
كل الحقيقة. ونجاني من تدابير كشاب وشياطينه. ويمكن 
آلهمهم كمان التوبة والإعتراف بالذنوب اللي عملوهاء وعشان 
كده. حكولي کل حاجة بطريقة مش مباشرة, عشان أقدر 
أكمل الطریق, ولما وصلت لسند. إداني مربط الفرس زي ما 
بيقولوا. 

تليفوني رن بصوت رسالة» فتحتها وقريتها وأنا حاسس 
باحساس الظافر الفنتصر لأن الرسالة كانت من کشاب» ونص 
الرسالة: 

(قدرت تفلت المرادي» لکن أوعدك إن لسه فيه جولات كتير 
جاية مش هتقدر تفلت منها أبداًء أنت لسه ما شوفتش حاجة 
يا نادر» وبكرة نشوف مين إللي هيضحك في الاخر).. 

من غير أي تأجیل, قعدت وأنا جوايا حماسة وشغف 
وكملت باقي التحقيق وخلصته, وأنا كلي أمل وإستعداد 
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و إلى لقاء لیس بقریب 


كا ناد في عبدالرحیم فودة. 
ن ر مصطفى عبدالرحيم فو 


نقله لكم الإعلامى أحمد يونس. 


.„..Bonus from Ahmad youness 
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عزيزي القاريء: 
الجزء الجاي ده افصل نفسك تماما 
عن العمل بالكامل وأنت بتقراه. 
أو حتى قوم اعمل كوباية شاي 
أو فنجان قهوه و اقراه.... 
الغد المخيف (الوريث) 
مبقاش في حاجة إسمها دول العالم..! 
أيوه زي ما قرأتم كده.. 
مبقاش في حاجه إسمها دول العالم.. 
كل الحدود بين الدول إختفت.. 


كله بقى دولة واحدة كبيرة ولها مجلس رئاسي عالمي.. 
الهدف كان "صنع السلاح بين شعوب الأرض و خصوضا بعد لما 
إكتشفنا إن معظم الحروب إللي كانت بتحصل كانت يسبب 
أطماع كل دولة في الدولة التائیة.. 


بداية الإندماج بين الدول كانت من سنين فاتت لما هاجمت 
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العالم أزمة اقتصادية رهيبة محصلتش قبل كده.. مات كتير 
من سكان الأرض وإتعذب الأغلبية ما بين جوع أو مرض أو 

باع أغلب سكان العالم أملاكهم وإنخفضت بشدة قيمة 
العقارات والأراضى وزادت أسعار الاكل والشرب.. 


بدأنا نسمع عن دعوات ومطالب بثورة جياع.. كان في 
بركان من الغضب بين كل الشعوب والأفراد.. إضطرابات 
في كل مكان وفي کل حتة.. حرايق في كل مكان إلتھمت 
الأراضي والحيوانات وشردت كتير من البشر.. فيروس 
خطير جديد بيموت بسببه ملايين المواطنين وخسائر مادية 
تقدر بمليارات الدولارات. 


حروب وصراعات في معظم الدول وكوارث طبيعية في 
كل فكان . 


بسرعة إتجمعت حكومات العالم علشان يبحثوا عن حل 
سريع لحل الأزمة قبل ما تحصل ثورة الجياع لأنها لو 
إنطلقت فمفيش مخلوق على كوكب الارض يقدر يوقفها 
ووقتها دي هتكون نهاية العالم حرفياً.. 

اتجمعت حكومة الولايات المتحدة وحكومات الشرق 
الأوسط و أروبا و آسيا وكل القارات لحل الأزمة وبعد 
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مشاورات ونقاشات كتيرة تم الاتقاق على دمج كل دول 
العالم فى كيان عملاق مشترك وبدأ السلام والأمان يرجع 
تاني» بس خلال كل ده وفي وقت إنشغال البشر كان في 


خطر رهيب بيقرب منا من غير ما نشعر..! 


بعد لما ساد الإستقرار والسلام العالمي وبدأنا نعيش في 
حالة إزدهار ورفاهية كبيرة فجأة تطبيق إنتشر جداً غطى 
على واتساب في العالم وكل حاجة مشابهه وبيدي فلوس 
ومكافات وسفر وفسح بشكل رهيب.. كله ساب واتساب 
والمكالمات وإتجهوا له.. 


التطبيق كان اسمه 38۲0۲ 50 )))).. 

مجرد ما بتشترك فيه بيبعت ليك فلوس وهدايا مجانية.. 
وکل لما تبعت لحد |نه یشترلد کان بيجي ليك فلوس اکتر 
كمان. 

في لحظة العالم كله مبقاش له سيرة غير سيرة التطبيق ده 
والفلوس إللي بتيجي من وراه.. الموضوع كان جميل ومغري 
ومحدش كان بيفكر كتير.. الكل كان بيشترك والكل كان 
بيحمله والفلوس كانت بتيجي للناس كل يوم في ميعاد 
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معين.. كل يوح الساعة ستة وست دقايق وست ثواني کان 
لغاية لما فى إتبعتت من التطبيق رسالة مفادها إنك 

هيجيلك رسالة صوتية ليلة رأس السنةء جقع آسرتك و 

أسمعوها كلكم مع بعض وممكن تكسبوا مليون دولار..! 
الدنيا بتتقلب طبعاً والإعلاح بيتكلم عن الرسالة الغامضة 


دي والميلون دولار إللي ممكن الناس تكسبها بمجرد تنفيذ 
شروط بسیطة..؟! 


محدش كان مصدق بس الناس طلعت تقول إن التطبيق 
بيعمل كده علشان يزود إنتشاره و إن ده توع من أنواع 
الدغاية وال علدن.. 


طبعا كان في معارضين رافضين التطبيق وبدؤا يحذروا 
الناس منه ويقولوا إنه تطبيق مريب و بيوزع فلوس بشكل 
هستيري و آکید وراه حاجة آو سر غامض..؟! 


وسط كل المؤيدين والمعارضين 0 بيحصل كانت الایاح 
بتمر وليلة رأس السنة أو الليلة الموعودة لوصول الرسالة 
بتقرب هى كمان والكل على أحر من الجمر وعاوز يعرف 
مین اللي هيكسب الفلوس دي وإيه مضمون الرسالة إللي 


مھ 2 بی 1 
2 هه ه 4 
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ليلة رأس السنة وتحديداً الساعة ستة وست دقايق وست 
تواني. بييجي الفويس والكل بيجمع افراد آسرته ويسمعوا 


تلت سکان العالم إختفوا..! 
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آایوه.. صحینا کلنا واکتشفنا إن عدد تلت سکان العالم 
مبقاش لهم وجود.. |ختقوا بلا آثر وبلا أي دلیل هما إختفوا 
راحوا فين وحصل لهم إيه.. إختفوا بدون أثر وبشكل مرعب 


رجع المعارضين يربطوا بين الرسالة والتطبيق والإختفاء.. 


يا ترى الدور على مین ؟ 


بس بعد مرور ست أيام من الحادثة دي بتيجي رسالة تانية 


المفروض كانت الناس المرة دي تمسح التطبيق لكن الناس 
كانت زي المسحورة باللي بيحصل والطمع كان مخليهم 
مش شايفين الحقيقة أو شايفين الخطر وبدؤا يجمعوا 
بعض ويتنظروا الرسالة الصوتية.. وبعدها وزي المرة الأولى 
بيختفي الملايين و آسر كاملة بتختقي بدون أثر..! 


108 


وسط کل إللي بيحصل من رعب وغموض بيظهر شاب 
بتاع تكنولوجيا إسمه (كريم) بيقدر يفك شفرة الفويس 
ويتتبع كل حاجة ويقدر يوصل لوثائق سرية ويمشي ورا 
الأحداث علشان نكتشف في الآخر إن فضائيين بالإتفاق مع 
الماسونية بيأسروا أكبر عدد من البشر بالفویس ده عشان 
الماسونية ماقدروش في الماضي يحققوا المليار الذهبي, 
فبيعملوا حاجة إسمها صفقة النهاية. وبینتجوا تطبيق ۲۵ 
4227 اللي إسمه عكس حروف كلمة ماسون» وعن طريق 
الفویس ده وبشكل ما بيخطفوهم ويحطوهم في سجون 
كونية علشان يحققوا المليار الذهبي..! 


(كريم) بيكتشف إن مشروع المليار الذهبي الماسونية 
قديم جداً وكانوا شغالين عليه من سنين طويلة» وهدفهم 
القضاء على كل البشر والإبقاء بس على مليار إنسان يتم 
إختیارھمء فأساس المشروع بيقول علشان نعيش حياة 
طبيعية لازم يكون عددنا مليار انسان. الباقي ملهمش قيمة 
على الأرضء والمفروض يموتوا أو يتم قتلهم بلا رحمة.. 


(كريم) بيكتشف كمان إن الحروب إللي كانت بتحصل على 
مر القرون إللى فاتت كانت من أهم خطط المليار الذهبى, 
وخصوصاً إن كل ما بقى فيه حروب أكتر. كل ما مات بشر 
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الحرب العالمية الأولى الأرض خسرت %2 من عدد سکان 
الأرض. وفي الحرب العالمية التانية مات اكتر 20 مليون 
إنسان.. وبعد الحرب العالمية التانية الأرض بقت مستقرة» 
وبقى تعداد سكان الدول يزيد. وهنا كان لازم يفكروا 
في خطة بدیلةء والخطة دي تكون أقوى, ومن هنا بدأوا 
يخططوا لحروب الفيروسات والأمراض إللي مالهاش علاج. 
وأخيراً لجأ الماسونين للإتفاق مع فضائيين عن طريق إنهم 
ينشروا التطبيق المريب ده. وبعدها بيأسروا أكبر عدد من 
البشر بالفويس ده, وأطلق على الصفقة دی إسم (صفقة 
النهاية)..! 

(كريم) بعد رحلة طويلة ومخاطر عظيمة بيتعرض لها 
بيقدر يفك اللغز ده ويكشف المؤامرة. وبيتم إستعادة 
الأسرى الل ريحكوا عن إنهم مجرد ما سمعوا الفویس فقدوا 
الوعي وصحیوا لقوا نفسهم مساجين في سجون فضائية 
داخل منطقة إسمها (أرض العدم)..! 
و تكريمة من كل حكومات العالم ومنحه أعلى القلادات و 
الاوسمة وبيصبح مثل أعلى لكل الشباب بس رغم كده كان 
إنسان متواضع وذكى لأقصى درجة ممكنة..! 


في نهاية رسالتي المستقبلية خلوني أقول لكم إن أوقات 


we 
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في تاريخ الأمم والعالم بتحصل فترات مظلمة.. فترات 
الناس بتحس فيها باليأس وإنعدام الأمل.. فترات بيحسوا 
فيها بالخوف والرعب.. بس في وسط كل ده وفي وسط 
العتمة والضلمة والخوف دي بيظهر ناس بيقدروا ينوروا 
الطريق لكل البشرية وينقذوها في أحلك اللحظات.. 


ومن خسن حظنا إن ظهر في الوقت ده شاب أنقذ كل 
الشاب ده كان إسمه كريم.. 

كريم نادر فودة.. 

این الصحفي والمحقق العظيم 


تادر فودة. 
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صورة حقيقية مسربة لمُذکرات نخاس 


ودر مری عسلت ورقم وقام لبت هام غير کار 


لے الصایون فالژموات . 
بس هلعب . هکتب أعسن عا يقولوا علیا جنرت . 
يي 
أنا اس غاس . ماي فيه التسعح وأربعيت سنح . 
بصعفڑے مُسعف بقاگ نیارد عن #ستائم سحم . 
لر قولت إن نقلت ألفت مارٹڑ مش هلوت كراب 
ات منے ٩.‏ مالع وفاش ره أنا زماياي في الشفل 
“عرف (نحاس الوت علیتا عقے) . 
أنا وصلت لرعلر إن كل ما بيجيلنا برغ جار ٹر 
ویگوت في الورديم بعاعتى برورع وأنا کہ الي ترس 
موق ودر ماع عاشے وهعدقيهى كلهم میعینے . 


مٹرے ده الہے . الهم إلا محلیم دلوقتیے .. 
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ميل رو راصن و عربيح نقلن ٠‏ لا وصلنا لقينام كلمي 
ماقرا ماعرا شین قير مرج فوت الان ست كاز 


بيلفط آنفاس, ایژضرود وإعنا بنقیل, گان عہالے 
یق ول : ابزمائع متقولع .. الزٌ‌مانم صنقولم . 
الزمائح منقول . وشاور بایره بوهزن وضعف 
شمیم قریت وري سنہ فقل : اقبلما یا اقبلها 
قولتلم : في إيم يا ماج ؟ 
الشیع : بالف علیات اقبلها ری امانمر ومسكوليمَ 
نحاسن : عاضر يا ماج ماخمیش نفسات بس 
و ای عالص . 
کان مره علا : 
اکہہ ان در الر انز اللہ .. وأشهر ان مہ رسول الہ 
وسات ! مات وسابای لفز مش نامہ و الاک 
اکتشفت, ان المسعف إلا كان معايا 


ماش أي ماج من الک۸زم رص ! 
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ره کہان بیحلف‌ل لي كنت يكلم نفسی 
وات الراملنت میثت مزے وقت ما وصلحا . 
طلعنا عای القسم عملنا ا حۓہ المعتار والاي بنمہلہ 
داعاً في الوارٹ ومن طلعنا للتعدهح سلطا الجتاميت 
و تا ميعار وردیی غلصن ورومتت . أقرر اقولی 
ات من الیرم ره عیاق اتیرلتت ۔۱۸ درم و الیہایۃ 
كانت بأععرم کے جردا کل لیلم بالشين الاي كان في 
امارتم . ابڑہالے فلتت عبار عن اعا رو كل الاب 
مسل من وقت مارومت مكان الارکم ٹہ ما 
ل ررظير وات م 
تمرك كوت کنتت بقل جر واعم ووامر 5 من 
بدتهم . الاي عصل وامنا ي الطریقت وزمياي 


السوات جني فد زغرورۃ جت صرح مكان العتے أا 


انطقت وبصت لزمياي لقیت, م ركز ف الطریقت 
و لأقر مسا حعشے ای عاج > 
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فلت قراي غير إن الم الصہت . مفیش درقیقۃ 
أو رقيقتين باللت وانطلقت ال غرورد التائیع . 
صر فت في زمياي و قولتلم, آنت سترے سامع الا 
بیعصڑے ؟ قالے : دز مشرے مامع حاجم 
مس جد ركوة انو و از :توت فرب و رقوفت وزغاریم 
یطلق من عنر اعت . السفت ورايا لقیت این 
قاعمين ! صرفت في زمیای و طلبتت سنہ یوقت 


المرہیح . ترلتت آمری من العربيم و فتعت الباب 


إلا ورا لقیتے الجتك نايمع على السراير رک ما 
ماق بالعبعا وزمیای مفیٹشرے عق لسانہ 
غر انت إتلست یا حاسس . انت قلست يا غاسرے 1 
دییے ما انا سمل ا 
اسبقى وهحعصلای بالواصعرت ۔ 


الاک عرفتم بعر که ان ادرتتيت رول كانوا عرمان 
وماتوا بتسريس عام یں رجهم : 
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الي ےج کنا بنتقل ‏ تم ست ماقت في انار عقارء 
إعنا نقلنا في اارثۃ ری جُقتك لتم وری گانتے آخم 
مت . کنتے يومها آنا الا سایقت العربيم و میا 
جنبی دزنہ كال مطبقت ورریتین فمرضت علیہ انب 
سوق و وافقت . فى عرز کهرمتا انا وهشر ہمت خبط 


من ورا التفت ورايا زی افلجنون مفیشے حاهم . 


بنتی لسر هناك . العفت سرعم لزمياي وقولعل, 
حاو حا ا سس 
قاوبنى بنفس الرد بتاع ال الاي قاتت انم مش 

سامع اي عاج . لحر ما وصلنا الجر للتمرجم 
واستلصا العامل متا وأنا مابسہعشے غير "بفتی لسم 
هنال" بشكل عتارم ومُستقز لہ رجۓ إن أا زعقت 
وأا واقف في الشارع خارص عرفت . خلارص 


عرفت . ا مين ۔ 
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ورجعت بسرعم لکان العقار ال منهار و قولتے لاب 
موجوبدين هناك لقیعوا جع تانيع ؟ 
فكات مره إن العم إللى انا خہتہا كانت أخر عم 
ش القان کم . 
قولتلهم مستحیل . في جمم لسر ما طلعتش لبنت 


الست الای كانت معايا . و بعر تقاشن استر لعرد 


رقایقے أقنعتهم يلطوا تنقيب و كانت الفاماة انیم 


فعفر طلموا مت بنت في اوالڑے العترینات و كلهم في 
عينرهيم ونظراعهم تساودرت كتير ليا من درقيين لها 
بنقلہی معايا . 
لنت أنا و زمياى بننقڑے وامہھ متك جالها غیبوبم 
حشر گے ما و گان زمياق مشفل 
ا 2 
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کے مو 7 


بعر حین بیرّل الب رازہ 
والعصائرٌ جر انزوكارز 
وریار كانتت قرعا ریا 
وسمعت وس اب زغتیع صوت نھنم ويقاء حنطفض 
1 و سس 
قال : بب یم عم قا ؟ 
خاس : خای واه تعيط جوا ادژغتيم ! 
زمیای : إیہ ره ! هر اا عابیتہالیترے ؟! 
تعاس : دز ياغويا . ھی ره عترے آأنت الای عاملر ؟ 
زمياي : أقسم بائ الشریط ده موجور عای طول 
بتاع مزه لیل و أرل مرو أسمع العياط ره 
جوا اد غني . 


وف ع ک۸ زمنا . بصیک بالصہفع ورا . 
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لقیت الست قامت قعہرف و شرت نامك 


مافمسيا جرقت ماملت اد کسی نے لطر بتاعے 


عليًا . أنا وطيت رل در إراریۃ ومن غير ما أتصم 


۱ إلحفت مرا لقیت الست نامع زی ماقي و الماملت 
عا وجها !!! 


لا رلا علشات نم‌ضلها الطواری لقیت الاسله 


حسم كسك Î‏ کس تو کس سیت 


مش هنسی في مر لا لمت بنقل مت رامل 
ممع الرامل و عهمیمات لیا إنر هیجیای میطلم 
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إنتوا متعقیلین هل في بنى ارم يتحمل بلای 


الرضرع مال يزيم و آنا عالت بتسرء و قرمت طلب 
إن اأتقلے دذي وطيفم تیر مان منقلش در مئ 
و در عهابين كلهي ۱ قرمت الطلبِ ره ریما بعد 
عارقم معیتم حسیتت يعرها ا لر مضصحبتشس معجن 
رھ إذا كبك ا ا اثارت ری کانتے 
پوس سس ےش ست ا قالتے شاتلت یا 


مره واتبلفنا ان في تریس م ركم مل حادق مع | 


ھ کے . لا یسا موقت عتظر غریت جتا . 
شرفت كنا الصابین وزهفين عای ال ررصیفت 


وغرقاتین في دمهم ود بتع لوا ودر بيعطلوا أي 


اج . چریت علیهم أسأفم و اعاول اساعرم __ 


کہ“ فِہے سد علیا 
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لقيت زمیای هاي عن ورايا بیقرلے : انت واقفے 


بعهیت إير عترلت قر أا قشيلن الیعینے روت 


روك الوك نم علمیم 


مر عليا : مُصابين مين ؟ كل إلاى في امارتم ماتوا 


قرلتلہ : معرمح نظرت امال رول مین ؟ و 


شاورت على الاي واقفين عای الرصيف ولقيتهم 


كل ابعتے الای في اد ررض كانت نسحم طبقے 


ات مالی بتسو. ني دی اسب الشفعرترَ ری . 


2 1 


لیلتہا لا روعت البیت لنت واضر القرار بأت أتقل 


رخلت 2 اعرمیتت : على لسرم مانا ت مشرۓع سس لن إیہ 


من ام ایر أ أجيم الیم الای من ۰ ۰ ۲ 


و ور تلم کت وھ مسرت ٣‏ لتم واقفۃ في 


ادژوصہۃ واقفيون زي اللو ت عارت ام 
سي اتہک سے چم 
کوس س و عم رتم إلا يتاكجاورر ار اقرا ۰ 


بصعم پا ق ہمد > مر إیہ یہ کے و یی لھ باجو رة 
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لا الزوضح نورت مفشن عاهم اختفت زی 
ما بتقولوا في لعب الواریت بالعلسرے کل عامع بقت 
۱ هر الاک كان ماسلت إيري علشان ما أتترشس 
5 انژیاجی رد > أنتوا متاخيلين الوقف ؟ ۱ 
کیڑے نفست نع على السرير رصن تبرق اکت ` 


من عمہ جتك واقفیت حوالین السریر و کار طینم 


رظیم عنرمهم البارر3 الخاليخ صرح افیا متسلاطم 
علیات . آنا معرفشن الفروض الواهم ‏ الواقفت 
الای زی ہہ يعمل ایم ویکمفت (زاي ! 


كل الای حلعہ اب قریت بعضے آیات من القرآن 
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د كترلتى ايزماتح . لر نتر اتزماتج . در رلك ا ژڑمائم 
وفتعوا الباب وغرجوا واعمر ورا الحاوي . عليمًا حرشن 
اف ودر سمم غرى کالما رو . وهنا كانت قراری 
النياك إن سیب الشغل أو هعنقل 


مالایي عصل عصل . 
دلوقتے أنا بالفعل نقلت وسبت الجال الیران كلم 


رلنت نار ان هو ره العلاع سن لوا ہف إلا 

ار ےک مورا إن فتحت علق نفسی باب من 
ابراب جہن . بعم ما لنت بشوف الیعوت 

و بسہع أصواعهم في عربيم ارسعافت . رلوقتی بقیت 

بشوفہم في كل مان حوالیا و بعر عا كاتوا مهرد انوم 
بیوصلولي رسام أو استقانح رلوقی بقوا يعزبيوري 
نفسيًا و جسررا ليل نَہا۔ وبیاک ہل إن انژمائۃ 

اتقلبتت علیا بعر عا خویتها وان الای باق ف غرى 
حجرر أيه . حاولت أكراركت ادڈعے و أرجع للشتل 

الیہان تان لگن لا سف 
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الوضع ماتغ رشن والموق بيطارروف و كأنهم بینتقمرا 

من ہل الرت فى شخع‌ی و بعر ما گنت اا أعمم 

أزررّع ملت الوت لتوصيل الوك للعلدمات بقيت 
كيح لأرواح هبيتع قررت ان في تسلصى للاح 

الوت منتهى الب , الرهشيب . 
أنا معہفخشرے عمج الای عدرى ره إير . انا مشرے عادز 
أموت ودر عُسععہ للحواجہۃ دي لوقت . 

ري اضر مامم بلتبها و إلا يُقع في ایرد ال زکرات 

ری أكير هیگرن بيقراها وأا میک رع صحعه 


نیصح . مش کل أمائع نقرم حہلہا 
ویکون آمناء علیپا .. 
انتیتت خر کرافت.. 
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